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  :عنوان الرسالة 
  التناسب في سورة النور دراسة أسلوبية                          

  ضياء بنت عبدالرحمن بن محمد الحنايا: الباحثة                      
  :ملخص الرسالة                                        

عن دراسة التناسب في سورة النور مع الاستنارة بالمنهج الأسلوبي متعاضداً مع الرسالة عبارة 
، مطبقة على النص القرآني، في نظرة تدمج بين الآراء التراثية والمعاصرة، أهم أراء علماء البلاغة

  .مع إشارات لنظرية التلقي في بعض فصول البحث
عند أهم (، ة مزدوجة بين كتب التراث،ورتناولنا مفهوم التناسب وأبعاده الدلالية لسورة الن

ونظرة حديثة لأهم المفاهيم لمصطلح التناسب ، )وعلماء الإعجاز ، والمفسرين، علماء البلاغة
  .وفي بعض الكتب المترجمة، عن المعاصرين العرب

بين ،ودرسنا السياق الخارجي لسورة النور متمثلاً بدراسة التناسب بين سورة النور وجارتيها 
  .والتناسب بين أسم السورة وموضوعها ، اتح والخواتيم الفو 

  .وعلاقة البدء والختام فيها ، ثم تناولنا التناسب بين موضوعات سورة النور 
ببيان دور الألفاظ في التماسك والتناسب ) مبحثه الأول(في ، بعد ذلك بدأنا في الفصل الأول

حيث وقفنا على معظم الآيات التي ) الاختيار (من خلال مصطلح ، النصي في سورة النور 
و وكتب ، بالاعتماد على أهم كتب التفسير البلاغية ،ظهر فيها التناسب الداخلي أو الخارجي 

  .ثم ختمت بنظرة كلية لأهم النتائج ، علوم القرآن 
، على التناسب في اختيار الجملة في سورة النور ، من الفصل نفسه ) بالمبحث الثاني(وعرجت 
على مستوى الترتيب المكاني سواء على ، مع تناول أهم الانزياحات ، فهوم الانزياح مبتدئة بم

، للمبتدأ والخبر (، الحذف، التقديم والتأخير_أو على المستوى الدلالي ، المستوى النحوي 
و ختمت ، ثم تناولت الانزياح الصرفي -،القصر ،)وجواب الشرط ، والمضاف ، والمفعول 

  .لتفات مع ذكر أهم صوره الواردة في سورة النور المبحث بدراسة الا
حيث تطرقت للتناسب في ، التناسب بين الجمل في سورة النور :وختمت الفصل الأول بتناول 

  .والإيجاز والإطناب في سورة النور ، الفصل والوصل 
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، واĐاز  ،من خلال التشبيه ، ثم انتقلت إلى التناسب في أساليب التصوير الفني في سورة النور 
  . والكنائي في السورة ، والانزياح الاستعاري 

في ،حيث تناولت التناسب في الفاصلة القرآنية ) الفصل الثالث (والإيقاع في السورة كان في 
ثم عرجت على ، من حيث التماثل والتقارب مع الفاصلة المنفردة في السورة ، سورة النور 

وكان للصوت النون النصيب الأكبر ، وعلاقة ذلك بالايقاع الفواصل باعتبار المتوازي والمتوازن 
في فاصلة السورة فتناولت التناسب الصوتي في سورة النور موضحة أهم النتائج التي خرجت đا 

  .في هذا المبحث 
، وآية النور ، مقتصرة على دراسة المطلع ، بعد ذلك تناولت المحاكاة الصوتية في سورة النور 

  . مبينة الأبعاد النفسية لدلالات الحروف وأثرها في تماسك النص  ،وخاتمة السورة 
فاخترت أهم القراءات التي تركت بعداč دلالياً في ، وكان للقراءات أثر في التناسب في السورة 

  . التماسك النصي للسورة 
،  وقفت على التناسب النصي بين سورة النور، وبعد النظرة التفصيلية في تناسب سورة النور 

في بعض الآيات القرآنية مع بيان نقاط ) التناص(حيث تناولت ، وبين سور القرآن الكريم 
  . الالتقاء والاختلاف في المعاني 

وكانت خاتمة البحث لأهم ما توصلت إليه من نتائج بحثية خلال دراسة التناسب في سورة 
. مع ذكر بعض التوصيات على بعض الموضوعات التي استوقفني خلال مسيرتي البحثية ، النور 
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٣ 
وأشـهد ،ونعوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات أعمالنا،الحمد الله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره    

أن لا إلـــه إلا االله وأن محمـــداً عبـــده ورســـوله صـــلى الله عليــــه وســـلم صـــلاة وســـلاماً دائمـــين إلى يــــوم 
  :أما بعد،الدين
ولا يخلــق ،مـن خلفـه فـإن القـرآن الكـريم هـو كتـاب االله الـذي لا يأتيــه الباطـل مـن بـين يديـه ولا 

وكيف لا وهـــو مفصـــل علـــى علـــم االله ،ولا تشـــبع منـــه العلمـــاء،ولا تنقضـــي عجائبـــه،علـــى كثـــرة الـــرد
)o n m l k j i h g f e d( ]١:هود[.   

وهو كثير الدرر ،بعيد الأغوار،وبلاغته بحر زاخر متلاطم الأمواج،والقرآن الكريم معجز ببلاغته 
أن يســتخرج جميــع  -مهمــا أوتي مــن المهــارة -ولن يســتطيع غــواص ،غني بــالجواهر والنفــائس،واللآلــئ

  .ويرث االله الأرض ومن عليها،ما في أعماقه إلى أن تقوم الساعة
علم يعرف منه علـل " :-كما يقول البقاعي   -لأنه  ؛والتناسب وجه من أوجه البلاغة العربية 

وتتوقف ،لمـــا اقتضـــاه مـــن الحـــال وهو ســـر البلاغـــة لأدائـــه إلى تحقيـــق مطابقـــة الكـــلام،ترتيـــب أجزائـــه
ويفيــد ذلــك معرفــة المقصــود مــن جميــع ،الإجــادة فيــه علــى معرفــة مقصــود الســور المطلــوب ذلــك فيها

  . )١("فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة،جملها
وتظهــر أهميــة علــم المناســبة في دراســة الإعجــاز القــرآني لمــا يتطلبــه هــذا العلــم مــن علــوم متنوعــة  

وبيـــان ســـر ،وتوظيـــف هـــذه العلـــوم في بيـــان خصـــائص الـــنظم القرآني )القـــراءات -التفســـير -اللغـــة(
وفي وضـعه ،وفي أوجه التناسب في اختيار كل عنصر من تلـك العناصـر،اختيار ألفاظ القرآن وتراكيبه

  .موضعه المقدر له من السياق القريب والبعيد داخل إطار السورة وهيكلها المترابط الأجزاء
لأنــه الــنص الوحيــد المتفــرد  ؛علــم المناســبة لا يتحقــق في أعلــى درجاتــه إلا في القــرآن ولهــذا فــإن 

  .بشمولية أوجه التناسب المتنوعة على درجة من الإعجاز

                          
عبد الرزاق : عمر البقاعي، تحقيق   بن  برهان الدين أبي الحسن إبراهيمنظم الدرر في تناسب الآيات والسور، : ينظر) ١(

: نظري، و ٦-١ ص،١ج ،م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥الطبعة الأولى  –بيروت  -دار الكتب العلمية : دار النشر  غالب المهدي
 –بيروت  -كتب العلمية دار ال: دار النشر، معترك الأقران في إعجاز القرآن، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

  .٦٢ص،١ج،م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨: الطبعة الأولى ،لبنان
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٤ 
لينقـــل  ؛والتناســب يســتلزم قــدرة كبــيرة مــن الباحـــث علــى التأمــل والتــذوق والتحليــل والدراســة 

مدار البحث في الإعجاز البلاغي مـن النظـرة الجزئيـة إلى النظـرة الكليـة الـتي تحقـق منهجـاً جديـداً في 
مما يجعــل توظيــف هــذا العلــم في دراســة الــنص القــرآني ذا أهميــة  ،دراســة إعجــاز القــرآن وبــديع نظمــه

غ نـــص وهـــو الـــنص وتطبيقهـــا علــى أبلـــ كالأســـلوبيةخاصــة عنـــد الإفـــادة مـــن المنــاهج المعاصـــرة  ،كبيرة
  .وبيان بعض أوجه الإعجاز الأسلوبي والوحدة الموضوعية في ذلك النص،القرآني

  :أهمية الموضوع
واتساق ،اء من ارتباط آي القرآنتابعة لما أشار إليه العلملموهذه الدراسة محاولة متواضعة 

  .من تلك الخصائص البيانية أمكنوتعميق البحث في ذلك لإبراز ما ،وانتظام مبانيه،معانيه
  : وذلك )سة أسلوبيةدرا رناسب في سورة النو الت(: عنوان بحثيوآثرت أن يكون 

ن مصـــطلح التناســـب مصـــطلح بلاغـــي يحمـــل دلالـــة علـــى حســـن العلاقـــة القائمـــة بـــين لأ :أولاً 
  .الأجزاء والعناصر التي يتألف منها المقطع من الكلام أو السورة من القرآن

لأن الدراســة تتنــاول أوجــه التناســب المعنــوي واللفظــي والصــوتي في البيــان القــرآني بطريقــة  :ثانيــاً 
   .تجمع بين التنظير والتطبيق

دقيق لأنـــه يبحـــث ،لأن التناســـب في البيـــان القـــرآني موضـــوع دقيـــق وجليـــل في آن واحـــد :ثالثـــاً 
معرفـة واسـعة باللغـة العربيـة  متشـعب يسـتلزم لأنهوجليل ،ويتناول وجهاً لطيفاً من أوجه بلاغة القرآن

وهذه معرفة تقتضي جمع علـوم اللغـة العربيـة كلهـا ،ية والصرفية والصوتية والتركيبيةوخصائصها المعجم
   .وفقهها

ويســـتلزم بالإضـــافة إلى  ،أسلوبهوخصـــائص ،وبلاغته،لومهوع،كمـــا تســـتلزم معرفـــة واســـعة بالقرآن
  .كل ذلك قدرة كبيرة على التدبر والتذوق والتحليل

  :أسباب اختيار الموضوع 
تعلــق هــذا الموضــوع بكتــاب االله تعــالى الــذي يســتلزم منــا دراســته وحفظــه وإثــراء الدراســات  -١

 .الكاشفة لإعجازه
  .أهمية علم التناسب فهو اللحمة القرآنية التي ربما تخفى على كثير من العلماء -٢



 التناسب في سورة النور

 

 

٥ 
علــى فكــرة الدراســة الــتي تعــد  نــدرة الدراســات الأســلوبية الموظفــة لعلــم المناســبة ممــا شــجع -٣

تطبيقـا لمــنهج الأســلوبية في مفهــوم التناســب في واحــدة مــن سـور القــرآن الكــريم هــي ســورة النــور الــتي 
  .هي قبس من إشعاعات النور الرباني 

وتـدعم جانـب ،وقيمة العرض،ب الـتي تحمـي كرامـة الأسـرةالنور بالأحكـام والآداتميز سورة  -٤
 وترســـم،يلزمـــه اĐتمـــع كـــي يحـــافظ علـــى حرمـــات االله وحقـــوق الناس وتفصّـــل مـــا ينبغـــي أن،الشرف

وهذا يمثل أشكالاً مختلفة من التناسـب ،للتقاليد الجنسية والاجتماعية صوراً دقيقة ألزمت المؤمنين đا
ا طبـق في ضـوء وبخاصـة إذ،مما أعطى مكانا خصبا لتطبيق مفهوم التناسـب البلاغـي في القـران الكريم

 .صرةالأسلوبية المعا
في علـــم المناســـبة الـــتي محاولـــة الإفـــادة مـــن المنـــاهج الحديثـــة في الدراســـات القرآنيـــة وخاصـــة  -٥

مــن المستشــرقين فيكــون البحــث بمثابــة الحجــة الداحضــة لنفــي كلامهــم واثبــات الوحــدة  نفاهــا كثــيرٌ 
  .الموضوعية المعجزة في القرآن الكريم 

   :أهداف دراسة الموضوع
علـــم  نذلـــك لأ؛ وســـورة النـــور خصوصـــاً ،ســـور القـــرآن نفسهإبـــراز الوحـــدة الموضـــوعية في  -١

التناســـب تفـــرد بشـــموليه الـــنص الوحيـــد الم نـــهلأ ؛رانيتحقـــق في أعلـــى درجاتـــه إلا في القـــ المناســـبة لا
 .على درجة من الإيجاز المتنوع

كالأســـلوبية في تنـــاول الـــنص الـــربط بـــين الدراســـات البلاغيـــة القديمـــة والدراســـات المعاصـــرة   -٢
وهــذا الهـدف في حـد ذاتـه لاتصـل إليـه إلا دراسـة تتعمــق ،وإبـراز مـا فيـه مـن جوانـب الإقنـاع والإمتاع

 .في نظم القران
٣- ēأسماء سوره وموضوعاتهو تأكيد الترابط والتلاحم الوثيق بين سور القران وآيا.  
دم تــرابط أجــزاء الــنص القــرآني أو الــرد علــى مــزاعم المشــككين مــن المستشــرقين وغــيرهم بعــ -٤
 .تماسكه
مــن الــدرس  حقــه القــرآنيواحــدا قــد يــوفي هــذا الوجــه مــن بلاغــة البيــان  اهــذا ولا أدعــي أن بحثــ 

يجعــل كــل مــن ،المبــين مــن الكمــال في حســن البيان بــه كتابــه -تعــالى–لأن مــا خــص االله ،والتحليــل
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٦ 
بالتقصــير والعجـز عــن الإحاطـة بأســرار يحـاول دراســة وجـه مــن بلاغتـه يخــرج مـن محاولتــه بالإحسـاس 

  ]٢٥٥:البقرة[ )Ð Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º(ذالك الوجه 
  :الدراسات السابقة للموضوع

دار عمـــــار للنشـــــر :الناشــــر،إسماعيـــــل إبــــراهيم علـــــي السامرائي،ســــورة النـــــور دراســــة وتحليل -١
  .م٢٠٠٣والتوزيع
 ،إسماعيل البحيصي بن حمدأ بن عدنان،سورة النور دراسة قرآنية موضوعية -٢

مـع بيـان الحلـول لـبعض مشـكلات اĐتمـع مـن خـلال ،وهو بحـث وتفسـير تفصـيلي لسـورة النور
  .الجانب البلاغي من أية ناحية الدراسة ولم تمس،سورة النور

وظـاهر مـن ،امعة الأمير عبـدا لقـادر بالجزائرج،رسالة جامعية،الصورة البيانية في سورة النور -٣
  .أĔا طبقت الجانب البياني على السورة فقطعنوان الرسالة 

سـليم  بـن عبير بنـت مطـر،دراسـة تحليليـة:أساليب عرض المعاني الاجتماعية في سـورة النـور -٤
جامعـــة ،كليــة اللغـــة العربيــة ،البلاغـــة والنقــد ومـــنهج الأدب الإســلامي في ،رســالة ماجســتير،العمري

عبــارة عــن عــرض للأســاليب المختصــة في المعــاني وكانــت هــذه الدراســة ه ١٤٣٤ ، الإمــام بالريــاض
Ĕــا إإذ  ؛عجـاز التناســبي فيهـاالاجتماعيـة دون التطـرق للتناســب بـين تلــك الموضـوعات ومـا يخــدم الإ

  .ركزت على أدب الإسلام المتمثل في السورة
 الدكتوراهدرجة أطروحة لنيل ،نوال خلف،)سورة النور أنموذجا (في القران الكريم الانسجام -٥

والاعتمـاد علــى " فــان دايـك"وقـد طبقــت الباحثـة نظريـة  ،م٢٠٠٦،جامعـة الجزائـر،في الأدب العربي
في بحثه في العلاقات الرصـفية والعلاقـات المفهوميـة،والمقاييس النصـية،والاعتماد علـى " دي بوجراند"
  .في مسألة التقطيع والبنية العليا والسياق" جون ميشال أدام"

رسـالة ماجسـتير ، بدر بن طاهر الطرقـي العنـزي :إعداد ،سورة النور  التناسب البلاغي في -٦
 .ه١٤٣٥هـ ١٤٣٤عام ، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية ، في البلاغة والنقد 

الدراسـة أقـرب إلى البحـث في لسـانيات  حيث جـاءت،ا من الدراسات اللسـانية المعاصـرةوغيره
  .حث والعنوان الذي اخترته للدراسةيؤكد من أهمية الب علم اللغة من البحث في مجال البلاغة وهذا
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   :منهجي في البحث
ســـوف  افإĔــ" أســلوبية"وكون الدراســـة ،في الدراســـة فهــو المــنهج الوصــفي مأمــا المــنهج المســتخد
وهـو مـا يعـرف في الأسـلوبية ،اً من الإثارة الأسلوبية في النصمما يحدث نوع،تضفي قوة تعبيرية للنص

الـذي ،مقـالات في علـم الأسـلوب البنيوي :في كتابـه "ريفاتير"الذي أشار إليه " الأسلوبيالسياق "بـ 
  .)١(م ١٩٧١نشر سنة 

حيث تـــترابط ،مــن خـــلال الدراســة الأســلوبيةمزايــا الـــنص القــرآني وهــذا المــنهج الأســـلوبي يجلــى 
بخلاف ،للـــنص مـــن خــلال النظـــرة الكليــة ف الإقنــاعي والإمتــاعيأنــواع التعبــير وتتـــآزر لتحقيــق الهـــد

  .جزئية التعبير المختلفة بطريقة  الدراسة البلاغية القديمة التي ركزت على أشكال
الســـياق مــن  الانتقـــالوعلــى أيــة حـــال فــإن المــنهج الأســـلوبي ســيدفعنا مـــن خــلال الدراســة إلى 

  .إلى العمل في إطار النص،ير آخر من العمل في إطار الجملةأو بتعب،الأصغر إلى السياق الأكبر
  :خطة البحث

   .تتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة
  :المقدمة 

  :وتشمل العناصر التالية
  .التعريف بالموضوع  -١
   .أهمية الموضوع -٢
  .الموضوع  اختيارسبب  -٣
  .أهداف الدراسة -٤

  .الدراسات السابقة على الموضوع -٥    
  .منهج البحث -٦

  .خطة البحث -٧     
  

                          
: الناشـر " اتجاهـات البحـث الأسـلوبي:" ، انظـر كتابـه )معايير التحليل الأسلوبي: بعنوان(شكري عياد مقالاً منه، . ترجم د) ١(

 .١٢٣ه، ص ١٩٩٨، سنة الأولى:مكتبة زهراء الشرق،  الطبعة
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   :التمهيد

  :لبحث في التمهيد المحاور التاليةويتناول ا
   .التناسب بين السورة وجارتيها-أ

  .التناسب بين اسم السورة وموضوعاēا -ب
  .خاتمتهاو التناسب بين مطلع السورة -ج

  .وهذا التناسب يبرهن على الوحدة الموضوعية في السورة
  :الفصل الأول

 :ويشتمل على المباحث التالية ، في تماسك النصسب الأسلوبي ودوره التنا وعنوانه
  التناسب بين الألفاظ :المبحث الأول 
 التناسب في اختيار الجملة :المبحث الثاني 
 التناسب بين الجمل :المبحث الثالث

  : الفصل الثاني   
ويشـتمل علـى ، التناسب في أساليب التصوير الفني من خلال عرض المشاهد والصور :وعنوانه

  :المباحث التالية
  .الانزياح التشبيهي :المبحث الأول 

  .المبحث الثاني الانزياح اĐازي 
  .الانزياح الاستعاري :المبحث الثالث
  .الانزياح الكنائي :المبحث الرابع 

  :الفصل الثالث  
   :هما بحثينفي مويكون  التناسب الإيقاعي في السورة :وعنوانه

 .الأصوات والحروف والحركات و  التناسب في الفواصل :المبحث الأول 
  .التناسب في توجيه القراءات الواردة في السورة  :المبحث الثاني

  :ةــمــالخات
  .لخصت فيها النتائج التي توصل إليها البحث 
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١٠ 
  

فيؤمن ،وعقولـه وترتفـع أخلاقـه،ضـمائره تسـموء أمـة وتنظـيم مجتمـع لقد عنى القـرآن الكـريم بإحيـا    
ـــــاً بتوحيـــــد االله عـــــز وجل ـــــاً حقيقي ـــــو فضـــــلاً عـــــن ،إيمان ـــــق هـــــذا الهـــــدف اعتنـــــت ر أن ســـــورة الن بتحقي

ات التي تبـني لبنـ، والأحكامالأدب والأخلاق  مسائل أكثر من عشرين مسألة من تناولتو ،السامي
ــــع النــــواحي واĐتمــــع عنيــــت بتربيــــة الفــــردكما ،إســــلاميوفــــق منظــــور  مجتمــــع راقٍ  النفســــية  مــــن جمي

    .       والوجدانية والتربوية
 إلىوبين ،بين الرجال والنسـاء ةظم العلاقعها الذي نّ و تناسبت ألفاظ سورة النور مع وحدة موضو    

وعليه فإنـــه مـــن الضـــروري أن نتنـــاول مســـيرة ،لشـــريعةأي مـــدى تجـــب مراعـــاة الحـــدود الـــتي حـــددēا ا
 .التراث البلاغي العربي  التناسب في

 :التناسب لغة واصطلاحا
 )تناســـب  (و"وهـــذا في اĐـــاز  ،)١(المشـــاكلة :والمناســـبة،يعـــني التماثـــل والتشاكل :التناســـب لغـــة

  .)٢("التشابه )التناسب  (،الشيئان تشاكلا والقوم إلى أحساđم انتسبوا إليها
ون كالكلمـــة الواحـــدة متســـقة القـــرآن بعضـــها بـــبعض حـــتى تكـــ يارتبـــاط آ ":صـــطلاح في الإو 
  .)٣("منتظمة المباني المعاني

  :المفسرينالتناسب عند :أولاً 

جــــــــــامع البيـــــــــان عــــــــــن تأويــــــــــل آي (في تفســــــــــيره ،)هــــــــــ٣١٠ت  (الطــــــــــبري ذكـــــــــر  -
بلفظ   يصرح وإن لم، كثيرة  هاعن -ه االله رحم -والمواطن التي يتحدث فيها، المناسبة)القرآن

                          
دار صادر  : منظور الأنصاري الأفريقي المصري، الطبعة الأولى، الناشر   بن  مكرم  بن  جمال الدين، محمدلسان العرب، ) ١(

 .نسب :بيروت، مادة 
: مجمع اللغة العربية دار النشر : المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، تحقيق) ٢(

 ٩١٦، ص٢دار الدعوة، ج 
، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية: عبد االله الزركشي، تحقيق  بن đادر بن محمد،البرهان في علوم القرآن )٣(

 .٣٦، ص ١ج ، م١٩٥٧ه١٣٧٦الأولى،: الطبعة 
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١١ 
وربما ،أو بين الآيات وواقع الدعوة،بين الآيات فحسبوأغلب كلامه في المناسبة ،التناسب

 .)١(ليبرز العلاقةَ بينهما،دمج تفسير آيتين
أن أول مــــن أظهــــر  ) البرهــــان في علــــوم القــــرآن(صــــاحب  ه٧٩٤الزركشــــي ت نقــــلو     -

وكـان غزيـر العلـم في الشـريعة "،ببغداد علم المناسبة هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري
لم جعلــت هـذه الآيــة إلى جنــب  :يقــول علـى الكرســي إذا قـرئ عليــه الآيـةوكـان ،والأدب
وكـــان يـــزري علـــى  ؟ومـــا الحكمـــة في جعـــل هـــذه الســـورة إلى جنـــب هـــذه الســـورة ؟هـــذه 

 .)٢("علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة
معلــومٌ أن "الـذي يقـول ،صـاحب نظريــة النظم ):هــ ٤٧١ (عبـد القـاهر الجرجــاني  يـأتي و  -

ثم )٣( "ســوى تعليــق الكلــم بعضــها بــبعض وجعــل بعضــها بســبب مــن بعــضلــيس الــنظم 
فـإذا تم ، وأنك تتوخى الترتيـب في المعـاني وتعمـل الفكـر هنـاك "تحدث عن ترتيب المعاني 

وأنـــك إذا فرغـــت مـــن ترتيـــب المعـــاني في ، لـــك ذلـــك أتبعتهـــا الألفـــاظ وقفـــوت đـــا آثارهـــا
بــل تجــدها تترتــب لــك بحكــم  ،لفــاظفي ترتيــب الأ نفســك لم تحــتج إلى أن تســتأنف فكــراً 

وأن العلــم بمواقـع المعــاني في الـنفس علــم بمواقــع ، أĔـا خــدم للمعـاني وتابعــة لهـا ولاحقــة đـا
ونظريــة الــنظم هــي الــتي مهــدت الطريــق للدارســين في  )٤("الألفــاظ الدالــة عليهــا في النطــق

 .التناسب 
وهــو منــذ البدايــة يؤكــد ،النظمفي كشــافه نظريــة الجرجــاني في  )ه٥٣٨( طبــق الزمخشــريو  -

وجعلــه ،منجماً صــالح المونزلــه بحســب ،كلامــاً مؤلفــا منظماً أنــزل  القــرآن أن "  :في مقدمتــه

                          
أحمد :تحقيقغالب الآملي أبو جعفر الطبري،  بن بن كثير  يزيد بن جرير بن جامع البيان عن تأويل القرآن، محمد: ينظر ) ١(

 .١٩٢، ص ١٩مؤسسة الرسالة، ج: الناشر ، م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠الأولى، : محمد شاكر، الطبعة 
 .٣٦، ص ١البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج) ٢(
دار الكتاب : محمد التنجي، الناشر .د: محمد الجرجاني، تحقيق   بن الرحمن عبد بن القاهر دلائل الإعجاز، أبو بكر عبد)٣(

 .١٣، ص ١٩٩٥بيروت، الطبعة الأولى،  –العربي 
 .٥٩المصدر نفسه، ص ) ٤(
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١٢ 
قـد صـرح بلفـظ الـنظم في أكثـر مـن موضـع في ف،)١("بالتحميد مفتتحاً وبالاستعاذة مختتمـاً 

 .)٢( حيث كان أولها في المقدمة،تفسيره
ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حـتى تكـون كالكلمـة " نّ أ )هـ٥٤٣(بن العربي أوضح او  -

لم يتعـرض لـه إلا عـالم واحـد عمـل فيـه ،الواحدة متسقة المعاني منتظمة المعاني علم عظـيم
ورأينا الخلـق فيـه بأوصـاف ،ثم فتح االله عز وجـل لنـا فيـه فلمـا لم نجـد لـه حمَلَـة،بسورة البقرة

 .)٣("ورددناه إليه،ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين االله،البَطلَة
مــن ذكـــر المناســبة ســـواء في  ":في تفســيره مفـــاتيح الغيــب )هـــ٦٠٦(الفخــر الـــرازيويكثــر  -

وكــذا بــين ختــام الســورة ،أو بــين المقاطع،ذلــك الــربط بــين أجــزاء الآيــة أو بــين الآيــة والآيــة
فضــلاً عــن تنبهــه لفكــرة الوحـــدة ،أو بــين مطلــع الســورة وخاتمــة الســورة السابقة،ومطلعهــا

ــــة بقولــــه،الموضــــوعية في الســــورة ــــرازي تفســــير الآي ــــه ســــبحانه " :وكثيراً مــــا يبــــدأ ال اعلــــم أن
وإذا لاحــظ بينهمــا أكثــر مــن وجــه للارتبــاط والتناســب فإنــه ،لــيربط الآيــة بمــا قبلهــا،"..لمــا

اعلـــم أن اتصـــال " :أو يقـــول،"وجوهـــاً "أو " :اعلـــم أن في كيفيـــة الـــنظم وجهـــين" :يقـــول
 ."ن وجوههذه الآية بما قبلها م

بل إنـه ليؤكـد الوحـدة العضـوية ،ولا يقف الرازي عند حـد الوحـدة الموضـوعية للسـورة   
أن القـــرآن كلـــه  " كما ذكـــر في بـــدايات تفســـيره لســـورة القيامـــة ،للقـــرآن الكـــريم جميعـــه

  .)٤("كالسورة الواحدة لاتصال بعضه ببعض

                          
: تحقيق ، عمر الزمخشري الخوارزمي بن الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم محمود)١(

 .٤١، ص ٣بيروت، ج –دار إحياء التراث العربي : عبد الرزاق المهدي، دار النشر 
 .٤٣، ص١صدر نفسه، جالم)٢(
: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر : المحقق ، أبي بكر، جلال الدين السيوطي بن الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن)٣(

 .٣٦٩، ص ٣م، ج  ١٩٧٤هـ، ١٣٩٤: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة 
 -بيروت  -دار الكتب العلمية : الرازي الشافعي، دار النشر عمر التميمي  بن  مفاتيح الغيب، الإمام فخر الدين محمد)٤(

 .١٨٩ص،٣٠الأولى،ج: م، الطبعة  ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
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١٣ 
مناسبة استفتاح ،في بعض دروسه هذكر  )هـ ٦٥١(كمال الدين الزملكانيونقل الزركشي عن   -

فما ظنك ،وإذا ثبت هذا بالنسبة إلى السور" :ثم قال،والكهف بالحمد،الإسراء بالتسبيح
 .)١("بل عند التأمل يظهر أن القرآن كله كالكلمة الواحدة ؟بالآيات وتعلق بعضها ببعض

تناسب سور  البرهان في" :في كتابيه لمن جاء بعده،)هـ٧٠٨( أبو جعفر بن الزبيرويؤسس  -
فأما البرهان فقد خصصه لموضوعات السور والارتباط فيما ،"مِلاك التأويل"و"القرآن
كما نقل عنه غير واحد ،وقد نقل البقاعي أغلبه في تفسيره مصرحاً بنسبة كلامه إليه،بينها

والأول تابع أستاذه واقتفى أثره في ،من تلاميذه كصاحب البحر المحيط وصاحب التسهيل
 .)٢(إلى موضوع التناسب الالتفاتو  الاهتمام

قد وهم من قال لا " :قوله تقانالإفي  )هـ٧٧٤ (الملوي  لدينولي اونقل السيوطي عن  -
يطلب للآي الكريمة مناسبة لأĔا على حسب الوقائع المفرقة وفصل الخطاب على حسب 

اللوح  فالمصحف على وفق ما في،وتأصيلاً  وعلى حسب الحكمة ترتيباً  ،الوقائع تنزيلاً 
ومن المعجز البين ،كما أنزل جملة إلى بيت العزة  ، المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف

أسلوبه ونظمه الباهر والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كوĔا مكملة 
وهكذا في ،ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها ففي ذلك علم جم،لما قبلها أو مستقلة

 -الزركشي -نقل عن الملوي أيضاً و  ،)٣("السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له 
لكن البقاعيّ ،"قال بعض مشايخنا المحققين" :لم يصرح باسم الملوي وإنما قال لكنه

 .الاسم اأوردا ذات القول وحدد،والسيوطيّ 
الموافقات في أصول (كتابه  إلى أهمية علم المناسبة في ):هـ٧٩٠(الإمام الشاطبي ويلفت  -

ورد ،لا بد لفهم السورة على وجهها الصحيح من دراستها كلها إجمالاً " :بقوله)الشريعة
لكنها نازلة لهدف ،فإĔا وإن اشتملت على قضايا متعددة،وآخرها إلى أولها،أولها إلى آخرها

                          
  .٣٩، ص ١البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج) ١(
 .٢٣٠، ص ٥نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، ج:ينظر )٢(
 .٣٧٠، ص٣الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ج) ٣(
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١٤ 
ه فائدة إلا فاعتبار جهة النظم مثلاً في السورة لا يتم ب،وتندرج تحت مقصد واحد،واحد

كما أن ،فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود،بعد استيفاء جميعها بالنظر
لا يفيد إلا بعد كمال النظر في ،الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما

 .)١(".جميعها
عن التناسب  "البرهان في علوم القرآن :"في كتابه )هـ٧٩٤(بدر الدين الزركشيويتحدث  -

وأنواع ارتباط ،حيث تحدث عن المناسبات بين الآيات باعتباره واحداً من علوم القرآن
 .)٢( بعضها ببعض

نظم "       :تفسير المسمىويبلور هذه القضية في )هـ٨٨٥(ي برهان الدين البقاعويأتي  -
بداية كل أن يورد في ،دأب البقاعي في نظم الدرر حيث،"في تناسب الآيات والسورالدرر 

ولا يكتفي بذلك ،سورة مقصودها من خلال اسمها الدال على هذا المقصود حسب رأيه
وفيما بين مقاطع ،وبين الآيتين،داخل الآية ؛وإنما يتحدث عن كل أوجه التناسب

بالنسبة " رد المقطع على المطلع"والتناسب بين ختام السورة وبدايتها فيما يسميه ،السورة
 .)٣(وجاراēا  ةثم بين السور ،للسورة

أغلب  ،)٥()معترك الأقران(و،)٤()الإتقان(قد نقل في ف ):هـ٩١١(جلال الدين السيوطي أما  -
تناسق الدرر  :(مؤلف في هذا الموضوع عنوانه وللسيوطي أيضاً ،)البرهان(كلام الزركشي في 
 .)في تناسب السور

                          
الدكتور حاتم جلال التميمي، بكالوريوس :الطالب طارق مصطفى محمد حميدة، إشراف: التناسب في سورة البقرة، إعداد)١(

أصول الدين من الجامعة الأردنية، عمان، قُدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية 
 .٢٦ص ،م٢٠٠٨/ه١٤٢٨،ة القدسالمعاصرة، عمادة الدراسات العليا، جامع

 .٣٥، ٤٠، ص ١البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج) ٢(
 .٥٣٧، ص ٨نظم الدرر، البقاعي، ج :ينظر ) ٣(
 .٣٨٣ص ،٣ج،الإتقان في علوم القرآن، السيوطي )  ٤(
 .  ٥٥ص ،١ج،معترك الأقران في إعجاز القرآن، السيوطي :ينظر)٥(
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١٥ 
 :وله تفسير لم يتمه أسماه،)دلائل النظام (:كتاب   )هـ١٣٤٩(لإمام عبد الحميد الفراهي ول -

ونوه بقيمته ،وكان ممن تنبه لأهمية هذا العلم )تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان (
لوه جزءاً ولكن لم يجع،المعترفون بوجود التناسب جعلوا التناسب علماً شريفاً ":فقال،وشرفه
إن فهم القرآن  :فنقولوأما نحن ،ولذلك بقي متروكاً لإشكاله ؛من مفهوم القرآن عظيماً 

وعدم الاعتماد على تأويل صحيح إنما نشأ من عدم ،والوجوه الكثيرة في التأويل،محوّل إليه
 .)١("فإنه هو المعتمد في صحيح التأويل ورفع الشكوك والحيرة،المعرفة بالنظام

 .)٢()العظيمالنبأ (في كتابه  م١٩٥٨ت ازلدكتور محمد عبد االله در ا،وكان ممن نوه đذا العلم -
التصوير الفني في ( :وذلك في كتابه م١٩٦٦ت سيد قطبويجسد موضوع التناسب  -

صلاً خاصاً في ف" التناسق"لموضوع  خصصفقد ،)في ظلال القرآن( :وتفسيره،)رآنالق
وشخصيتها المتميزة ،عن الوحدة الموضوعية في السورة )الظلال(وتحدث في ،)التصوير الفني(

وđذا التناسق بينه وبين  ؛القصص في القرآن đذا التنسيق في عرضهوإن سياقة "  :قائلاً 
وđذا التناسب بين أهداف القصص  ؛ويستشهد بالقصص عليه،الموضوع الذي يساق فيه

 .)٣("وأهداف السياق في السورة الواحدة
إعجاز : (وللرافعي مساهمة فاعلة في الانسجام الصوتي في القرآن حيث ذكر في كتابه -

رأوا حروفه في كلماته، وكلماته في جمله  :"في سياق الحديث عن المفردة القرآنية فقال )القرآن
ألحانا لغوية رائعة، كأĔا لائتلافها وتناسبها قطعة واحدة قراءēا هي توقيعها، فلم يفتهم هذا 

 .(٤)"المعنى، وأنه أمر لا قبل لهم به، وكان ذلك أبين في عجزهم
      سواء بشكل عام أو بدراسة سورة واحدة ،الدراسات والبحوث في التناسبتتابعت ثم      

الإعجاز البياني في ترتيب ( :في كتابه الدكتور محمد أحمد يوسف القاسم "دراسة ومن ذلك

                          
 . ٢٩طارق حميدة، ص التناسب في سورة البقرة، ) ١(
 .الكويت ،دار القلم : النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن، محمد عبداالله دراز، الناشر ) ٢(
 . ٢٥٥١، ص ٥في ظلال القرآن، سيد قطب، ج) ٣(
 .٢١٤إعجاز القرآن، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، ص )  ٤(
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١٦ 
من جامعة ،الدكتوراه درجة وهو في الأصل أطروحة المؤلف لنيل،)آيات القرآن الكريم وسوره

  .)١("فيها تحدث ، .م١٩٧١الأزهر عام 
             جـــــواهر البيــــاـن في تناســـــب ســـــور ( :في كتابـــــه،محمـــــد الصـــــديق الغمــــاـري الحســـــنيوقـــــد ذكـــــر     
حسـب مناسـبات سـور القـرآن الكـريم بعضـها لـبعض " في مقدمته أنه أراد أن يبين في الكتاـب،)القرآن

  ."ترتيبها في المصحف الشريف
بين آيـات المحـاور في بعـض السـور  )في التفسيرالأساس ( :في كتابهربط سعيد حوى الأستاذ و  

  .)٢(ولو تباعدت هذه الآيات في موقعها في المصحف
التفسـير ( :نب التناسب من ناحية تطبيقـة وهـوجا اب تناول فيهكت  محمود البستاني :وللدكتور 

 والخطوط والـــروابط في الســـورة،حيـــث تحـــدث عـــن عمـــارة الســـورة القرآنيـــة"،)البنـــائي للقـــرآن الكـــريم
  .)٣(" والتحام البداية في الختام،الواحدة

  :التناسب عند البلاغيين :ثانياً   
 )هــــــــــــــــ٢٥٥ت(الجـــــــــــــــاحظ  :ومنهم،قـــــــــــــــد تبـــــــــــــــنىّ بعـــــــــــــــض النقـــــــــــــــاد والبلاغيـــــــــــــــين العـــــــــــــــربل
بعد أن أدركوا أن النص يجب أن يكون وحدة  ،صطلح البلاغيهذا الم،)هـ٣٣٧ت(جعفر بن وقدامة

وقـــد ذكــــروا بعــــض أســــس التماســــك والتناســــب  )بجــــودة الســــبك (وعبروا عــــن ذلــــك ،كليـــة واحــــدة
ففسّــروا التناســب بأنَّــه كــلُّ مــا يــؤدي إلى الائــتلاف  .)اللفــظ والمعــنى(تكلمــوا علــى قضــية إذ ،النصــي

  .)٤(بين اللفظ والمعنى الانسجامو 
إذ عـــدَّه أحـــد المعـــايير  القرطـــاجني حـــازم: )التناســـب(بــــ غيـــين اهتمامـــاالنقـــاد والبلا رومـــن أكثـــ 

لأنَّ ؛الــــتي ينبغــــي أن يحــــتكم إليهــــا في التمييــــز بــــين الشــــعراء وتفضــــيل بعضــــهم علــــى بعــــضالرئيســــة 
                          

 –ه ١٣٩٩لقرآن الكريم وسوره، محمد أحمد يوسف القاسم، الطبعة الأولى الإعجاز البياني في ترتيب آيات ا: ينظر) ١(
 .م١٩٧٩

  .٣٦٨٢ص، ٧دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، اĐلد ،الأساس في التفسير، سعيد حوى )٢(
 .٢٧٢، ص ٣التفسير البنائي للقرآن الكريم، محمود البستاني، مجمع البحوث الإسلامية، إيران، ج : ينظر )٣(
بيروت، الطبعة  –دار صعب : المحامي فوزي عطوي، الناشر : تحقيق ١٩٦٨بحر،،  بن  البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو)٤(

قسطنطينية، الطبعة الأولى، ،جعفر، مطبعة الجوائب  بن ، ونقد الشعر، قدامة-بتصرف -وما بعدها  ٩٨، ص ١الأولى، ج
 .٥٥ص ، ه١٣٠٢
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١٧ 
الشــــاعرالمبدع هــــو ذلــــك الشـــــاعر الــــذي لــــه القـــــدرة علــــى اكتشــــاف التناســـــب وإذابــــة التنــــافر بـــــين 

وأنَّ أفضـل الشـعر مـا أوقـع نِسـبا فائقـة بــين ،أو التـأثير في المتلقـي )التخييـل الشـعري(ليحقق ،الأشـياء
  .)١(وصوره معانيه

ترتيـب المعـاني المتآخيـة الـتي  :التناسـب بأنـّه،)هــ٧٣٣(والنـويري،)هــ٧٢٥(ويعرِّف كلٌّ من الحلـبي
  .)٢(تتلاءم ولا تتنافر

اللغــوي  :الأمثلــة الــتي ضــرđا هــؤلاء العلمــاء العلاقــة الوثيقــة بــين المعنيــين مــن خــلال ليظهــر يو  
f e d c b ( :بقولــه تعــالىفالحلبي قــد مثـــلّ للتناســب ،والاصــطلاحي للتناســب

v u t s r q p o n m l k j i h g( 
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والتناسـق بـين ،سـور الكتـاب العزيز بترتيـب -غالبـا–اقترن  التناسب القرآنيوعلى الرغم من أن 
إلا ،وتناسق الآيـات في كـلِّ سـورة مـن جهـة أخـرى،السور التي تليها من جهةفي بدايات الو  نهاياتال

بكــلِّ أنواعــه ،إنَّ بعــض العلمــاء والمفســرين قــد نظــر إليــه علــى أنَّــه الإعجــاز البيــاني في القــرآن الكريم
  .)٣( على أكثر من عشرة أنواع إذ جعله مشتملاً ،ووجوهه

                          
، ٤٤، ٣٩، ٣٨محمد الحبيب ابن الخوجة، ص : الأدباء، أبو الحسن حازم القرطاجنيّ، تحقيقمنهاج البلغاء وسراج : ينظر) ١(

٩١، ٩٠، ٤٥.  
،وĔاية الأرب في فنون ٢١٢:أكرم عثمان يوسف: حسن التوسل إلى صناعة الترسل، شهاب الدين محمود الحلبي، تحقيق)٢(

  ١٠٧ص ، ٧ج، ه١٤٢٣،الطبعة الأولى ، لوثائق القوميةالأدب، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، دار الكتب وا
بيان مناسبات ترتيب سور الكتاب العزيز،وحكمة وضع كلِّ سورة منها،ومناسبة مطلع السورة للمقصد الذي :لعلَّ أبرزها)٣(

،وبيان أساليبه في ،ومناسبات ترتيب آياته وارتباط بعضها ببعض وتلاحمها وتناسقها)براعة الاستهلال(سيقت له،أو ما يسمّى بـ
البلاغة وتنويع خطاباته وسياقاته وبيان ما اشتمل عليه من ضروب المعاني والفنون البيانية والمحسنات البديعية،وبيان فواصل 

دون سواها، ) الكلمات المترادفة(الآي ومناسبتها للآي التي ختمت đا،ومناسبة أسماء السور لها،وبيان اختيار ما يسمّى بـ
وحُقق هذا . ٥٤:عبد القادر أحمد عطا: سق الدرر في تناسب السور، للإمام جلال الدين السيوطي، دارسة وتحقيقتنا: ينظر

دار الهلال، بيروت، ( الدكتور السيد الجميلي، وطبُع في : ، حققه)ترتيب سور القرآن(الكتاب تحقيقا آخر، بعنوان =
: ، ينظر)أنسب وأقرب للفهم ( الأصلي للكتاب بأنّ العنوان الجديد هووعلل السيّد المحقق هذا التغيير في العنوان ). م٢٠٠٠

رضى فرج الهمامي، وطبع في : ، حققه)أسرار ترتيب سور القرآن( ووقفت على تحقيق حديث لهذا الكتاب، بعنوان. ٢٣ص 
أنسب بالمسمى، : ((أنه هـ، أي أن المحقق غير العنوان الأصلي للكتاب أيضا، على١٤٢٨م ـ ٢٠٠٧المطبعة العصرية، لبنان، 
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١٨ 
إلى الحكمــة مــن ترتيــب الســور والآيــات علــى الوجــه  الالتفــاتمصــطلح التناســب ات ومــن ثمــر 

ــــه ــــد،الــــذي هــــو علي التي لا يتوصــــل إليهــــا إلا ،والاهتمام باســــتخراج المعــــاني والحكــــم ولطــــائف الفوائ
  .ومعرفة وجوه الربط بين أنواع المناسبات،بالتماس المناسبة بينها

   :مصطلح التناسب عند علماء الإعجاز :ثالثاً 
غير أن مــنهم مــن ،فقــد أجمعــوا علــى أن التناســب مــن أوجــه إعجــاز القــرآن الإعجــازأمــا علمــاء 

ومــن علمــاء الإعجــاز الــذين تحــدثوا ،)١(ومنهم مــن اهــتم بالتناســب المعنــوي،اهــتم بالتناســب اللفظــي
وقـد جعلـه مـن الخصـائص الـتي ،)٢(ه٤٠٣ ت عن قيمة التناسب في البيان القرآني أبو بكر الباقلاني

ومنها انه ليس للعرب كـلام مشـتمل علـى " :قال، عن المعهود من كلام البشرخرج đا النظم القرآني
وقد حصـل القـرآن علـى كثرتـه وطولـه  ...والتشابه في البراعة على هذا الطول،هذه الفصاحة والغرابة
 .)٣("متناسبا في الفصاحة

مصــطلح مجمعون علــى أن ،وقبلهم الأدبــاء وعلمــاء البيــان،وخلاصــة القــول إن علمــاء الإعجــاز
شــروط الفصــاحة في التعبــير اللغــوي وفي و ،عناصــر الجمالالمصــطلحات الــتي تــبرز التناســب مــن أهــم 

  .إعجاز القرآن الكريم
بـين شـيئين  الاتصـال :يعني  صطلاحيةلاقاً من التحديدات المعجمية والاانط -إذن-فالتناسب

حيـــث يشـــكلان معـــاً طريقـــاً والثـــاني متصـــلاً لا ينفـــك عـــن الأول ،اتصـــالاً يجعـــل الأول في أثـــر الثاني
ــــة والمشــــاكلة بــــين شــــيئين مقويعني ال،مســــتقيماً  ــــاط اتناســــب أيضــــاً المقارب ــــة ومشــــاكلة تقــــوي الإرتب رب

والتناسـب أيضـاً معيـار ،تسـتطيع أن تفصـل بـين أجزائه وبناءً محكمـاً لا،وتحكمه فيصيران شيئاً واحداً 
والإعـتلاق والإتحـاد  الـتلازمو  والإحتيـاك والارتبـاطوالتناسـب والمناسـبة ،وإعجازهلبلاغة النص القرآني 

                         
                                                                              

وهذا ينافي أصول نشر النصوص وتحقيقها، والأولى أن يبقى العنوان كما وضعه صاحبه ؛ لإنه . ٧:ص:، انظر))وأزيد بالجناس
: ( ينسجم مع منهج القدماء في وضع عناوين كتبهم، والتي تحتاج من أحد الدارسين المعاصرين تناول دراستها تحت عنوان

 ).د القدماء بلاغة العنوان عن
التناسب البياني في القرآن دراسة في النظم القرآني، أحمد ابو زيد، منشورات كلية الآداب في الرباط، مطبعة النجاح ) ١(

 . ٢الجديدة في الدار البيضاء، ص
  ، ١، ج ١٩٥٤إعجاز القرآن، ابوبكر الباقلاني، تحقيق أحمد صقر، الطبعة الخامسة، دار المعارف بمصر: ينظر ) ٢(

 . ٣٦ص 
 .٣٦، ص١المصدر نفسه، ج ) ٣(
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١٩ 
والتواخي كلاً من الدواعي النصية التي ذكرها البلاغيون  الاتصالوشدة ،والالتئاموالتشابه ،والاشتراك
  .)١(في كتبهم 

  :مصطلح التناسب عند المعاصرين :رابعاً 
إن القــرآن  ":التناســب الــدقيق في القــرآن الكــريم بقولــه قــانيالزر بــين الشــيخ محمــد عبــد العظــيم  

آخذٌ ،الاتصـــالقوي ،متين الأســلوب،دقيق الســـبك،فـــإذا هــو محكـــم الســرد،تقــرؤه مـــن أولــه إلى آخره
كأنـه سـبيكةٌ ،يجري دم الإعجاز فيـه كلـه مـن ألفـه إلى يائه،بعضه برقاب بعض في سوره وآياته وجمله

أو كأنـه سمـطٌ وحيـد وعقـدٌ ،كأنـه حلقـةٌ مفرغـة،تفكـك ولا تخاذلواحدةٌ ولا يكاد يوجـد بـين أجزائـه 
وبــدا ،وجاء آخــره مســاوقاً لأوله،ونســقت جملــه وآياتــه،نظمت حروفــه وكلماته،فريــد يأخــذ بالأبصــار

أجـــل إنـــك لتقـــرأ الســـورة الطويلـــة " :ووافقـــه الشـــيخ محمـــد عبـــد االله دراز بقولـــه )٢("أولـــه مواتيـــاً لآخـــره
فـإذا هـي ،أضـغاثاً مـن المعـاني حشـيت حشـواً وأوزاعـاً مـن المبـاني جمعـت عفواً المنجمة يحسبها الجاهـل 

وأقيم علـى كـل أصـلٍ منهـا ،أصـولو لو تدبرت بنية متماسكة قد بنيت من المقاصد الكلية علـى أسسٍ 
فلا تـزال تنتقــل بــين أجزائهــا كمــا ،و امتــد مــن كــل شـعبةٍ منهــا فــروعٌ تقصــر أو تطــول،شـعب وفصــول

ر فلا تحـــس بشـــيءٍ مـــن تنـــا،فنيـــة في بنيـــانٍ واحـــدٍ قـــد وضـــع رسمـــه مـــرةً واحـــدةً تنتقـــل بـــين حجـــرات وأ
بـل تـرى بـين ،ولا بشيءٍ من الانفصال في الخروج من طريـقٍ إلى طريقٍ ،الأوضاع في التقسيم والتنسيق
كل ذلـك ،والالتحام،كما تـرى بـين آحـاد الجـنس الواحـد Ĕايـة التضـام،الأجناس المختلفة تمام الألفـة

إنما هــو حســن الســياقة ولطــف التمهيــد في ،ولا اســتعانةٍ بــأمرٍ مــن خــارج المعــاني أنفســها بغــير تكلــفٍ 
  .)٣("مطلع كل غرضٍ ومقطعه وأثنائه يريك المنفصل متصلاً والمختلف مؤتلفاً 

  : طلح التناسب في الدراسات المترجمةمص:خامساً 
من حيــث ،الدارسـينأحـد المصـطلحات الــتي تباينـت فيهـا أراء "coherence"يعـد مصـطلح 

وهذا اخــــتلاف معهــــود عنــــد انتقـــــال ،وحبك،وتناســــب،انسجاممــــا بـــــين ،الدقــــة في مقابــــل المعــــنى العربي
إلى وترجمـه تمـام حسـان  )٤(تسـاق فقد ترجمـه محمـد خطـابي إلى الا،المصطلحات العلمية مترجمة إلى العربية

                          
علي عبد :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي، تحقيق )١(

 . ٤٤٥، ص ١ج،بيروت ،ه  ١٤١٥الأولى، : دار الكتب العلمية الطبعة: الناشر، عطية الباري
 .٩٨النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن، محمد عبداالله دراز، ص ) ٢(
 .٩٩، ص نبأ العظيمال) ٣(
في العربي، المغرب، الدار المركز الثقا: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطابي، الطبعة الثانية، الناشر ) ٤(

 .٥، ٦م، ص ٢٠٠٦البيضاء، 
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٢٠ 
أمـا عمـر عطـاري فيترجمـه  )٢(،في حين تترجمه إلهام أبو غزالة وعلي خليـل حمـد إلى التضـام )١(السبك 

  .)٣(،إلى الترابط
مصـطلحات معطوفـة  ما أحمد عفيفـي فقـد ترجمـه إلىأ )٤(،ويترجمه عبد القادر قنيني إلى الإلتئام 

ســـعد مصـــلوح حـــين تـــرجم  ويـــرى)٥(،أو الاتســـاق،الانســـجامالحبـــك أو التماســـك أو :وهـــي  )أو(ب
خاصية دلاليـة للخطـاب تعتمـد "ولعلنا نتبع صلاح فضل في أن التماسك ، )٦(المصطلح ب الحبك 

ويـرى أيضــاً  )٧("فهــم مـن الجمـل الأخـرى تعتمـد علـى فهـم كـل جملــة مكونـة للـنص في علاقاēـا بمـا يُ 
   )٨(" والبنية الكبرى، أن التماسك هو ملاحظة التعالق والترابط بين الأبنية الصغرى

عند علماء البلاغة والإعجاز مـن القـدماء والمعاصـرين عن التناسب  ة الخاطفةمحوبعد هذه الل
  .لسورة النور  أوجه التناسبيأتي دور الحديث عن 

  
  
  
  

                          
ه، ١٤١٨تمام حسان، الطبعة الأولى، عالم الكتب، القاهرة، . النص والخطاب والإجراء، دي بو جراند، ترجمة د) ١(

 . ١٠٣م، ص ١٩٩٨
أبو غزالة وعلي خليل إلهام : ترجمة ) تطبيقات لنظرية روبرت ديبو جراند،وولفانج دريسلر(مدخل إلى علم لغة النص ) ٢(

 .١١م، ص ١٩٩٩أحمد، الطبعة الثانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
د عمر فايز عطاري، الطبعة الأولى، جامعة الملك سعود، الرياض، :الخطاب والمترجم، باسل حاتم،وإيان ميسون، ترجمة ) ٣(

 .٣٣٢م، ص ١٩٩٨ه، ١٤١٩
عبدالقادر قنيني، إفريقيا الشرق، : فان دايك، ترجمة )اب الدلالي والتداولي استقصاء البحث في الخط( النص والسياق ) ٤(

 . ١٩٧م، ص ٢٠٠٠بيروت، –الدار البيضاء 
 . ٩٠م، ص ٢٠٠١نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، أحمد عفيفي، الطبعة الأولى، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، )٥(
سعد مصلوح، مجلة فصول، اĐلد العاشر، العدد الاول والثاني، ) دراسة في قصيدة جاهلية (نحو أجرومية للنص الشعري ) ٦(

 . ١٥٤م، ص ١٩٩١
ص ،م١٩٩٢بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل، عالم المعرفة، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت ) ٧(

٢٦٣. 
 .٢٦٦ص ،المصدر نفسه ) ٨(
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  :التناسب بين السورة وجارتيها
   :التناسب بين سورتي النور والمؤمنون :أولا

النــور وجارتيهــا القبليــة والبعديــة يلحــظ العلاقــة ل النظــر والتأمــل في ســورة يــويط،مــن يعمــل فكره
اتصـالاً إذ تتصل سورة المؤمنون بسـورة النـور ،سابقتها ولا حقتها من أكثر من وجه القوية بينها وبين

6 7 ( :تعـــــالى  أنــــه لمـــــا قــــالكمـــــا ذكــــر الســـــيوطي ،اتصــــالها بســـــورة قــــد أفلح ووجـــــه"،قويــــاً 
من الزانيــــة ،يحفــــظ فرجــــهذكــــر في هــــذه أحكــــام مــــن لم  ]٥:المؤمنــــون[ )8 9 :

وأمر فيهـــا بالنكـــاح ،والأمر بغـــض البصــر،وقصــة الإفـــك،ومــا اتصـــل بــذلك مـــن شـــأن القذف،والزاني
وĔى عــن إكــراه الفتيــات ،وحفظ فرجــه،وأمــر مــن لم يقــدر علــى النكــاح بالاســتعفاف،حفظــًا للفروج

  .)١("ولا تناسق أبدع من هذا النسق،على الزنا ولا ارتباط أحسن من هذا الارتباط
فهذا بيان قدرته تعـالى وعلمـه والعجيـب أن تـأتي هـذه السـورة " :الشعراوي في تفسيره ذكروقد 
ثم ذكـر مـن  ]١:المؤمنـون[ )! " # $( :الـتي قـال االله في أولهـا )المؤمنـون(بعـد سـورة 

 :وهنـــــــا قـــــــال ]٥:المؤمنـــــــون[ )6 7 8 9 :(هـــــــؤلاء المـــــــؤمنين المفلحـــــــين
) : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + > = < ;

G F E D C B A @ ?( ]فجـــــــاء بالمقابـــــــل للـــــــذين هـــــــم  ]٢:النـــــــور
قولــــــه ومــــــن القــــــرائن الدالــــــة علــــــى ارتبــــــاط ســــــورة النــــــور بســــــورة المؤمنــــــون  ،)٢("لفــــــروجهم حــــــافظون

  ]١١٥:المؤمنون[ )~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §(:تعالى
 تقيـــدهملم يخلقـــوا ســـدى بـــل لتكـــاليف ثم بـــدأ بســـورة النـــور بـــذكر الأحكـــام الـــتي تثبـــت أĔـــم  

عيـــة في الـــدنيا والثـــواب في جتماوتنـــير دروđـــم الا وتحبس مـــادة الشـــر عـــنهم،ترفع عـــنهم التنـــازعو ،đـــا
 .الآخرة

                          
عبد القادر أحمد عطا، الناشر دار : محمد السيوطي أبو الفضل، تحقيق  بن أبي بكر بن  أسرار ترتيب القرآن، عبد الرحمن) ١(

  .١١٨، ص ١القاهرة، ج –الاعتصام 
 . ٢٧٦٧تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، مطبعة دار القلم، ص ) ٢(
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٢٢ 

L K J I H G F E D C ( :لما أجمل االله تعالى في سورة المؤمنون بقولـه و
Q P O N M( ]ــــــون ــــــه كــــــان لهــــــمكــــــان   ]٦٣:المؤمن ــــــا " مــــــن أعمــــــالهم الســــــيئة أن بغاي

لأمـر  فـأنزل االله أول سـورة النـور تغليظـاً  الزنـايستحسنون عملهـن ويـأكلون مـن كسـبهن الحاصـل مـن 
وحـدها اĐتمع ونشر الفضيلة ونبذ الرذيلـة لم يكـن موضـوعا اختصـت بـه سـورة النـور فحياة  )١("االزن

  .اضلة للبشرية في الدنيا والآخرةفالياة دعوة إلى الحولكن القرآن كله 
 )Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë( ســـورة المؤمنــــون ختمـــت بقولــــه كانـــتوإذا   

   .)المؤمنون(ثم أردف االله تعالى في سورة النور أصل كل رحمة نصت عليها  ]١١٨:المؤمنون[
   :النور والفرقان تيالتناسب بين سور  :ثانيا 

 ويبـدو لي ذلـك،ويقوم الـترابط بينهمـا علـى أسـاس متين،وتتناسب سورة النور مـع سـورة الفرقـان
في قولـه ،والتهديـد بمـن تجـاوز الحـد،وشمـول العلم ،سعة الملكسورة الفرقان ب من خلال ختمه سبحانه

 )¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®(تعـــــــــــالى في ســـــــــــورة الفرقـــــــــــان 
  .مختص باالله عز وجل تبارك والفعل  ]١:الفرقان[

تناســب مــع مــا طــرح مــن مشــكلات وآداب في ين ذلــك أكــو )¦ § (و :بقولــه هثم أردفـ
ومـــا يصـــلحهم في مجتمعـــاēم ويضـــمن لهـــم الســـعادة ،فهو أعلـــم بـــأحوال عباده،الـــتي ســـبقتهاالســـورة 

 -صلى االله عليـه وسـلم-هي عبارة عن إيناس للرسول وذلك لأن سورة الفرقان ؛ الدنيوية والأخروية
تصـور هـذه السـورة حـال البشـرية إذ لأحكام التي وردت في سـورة النـور بعد شدة ا،وأمته بشكل عام

دة المشـاقة لشـرع االله تعـالى وأن الالتـزام بشـرع االله وأوامـره ونواهيـه لـن يكـون هـو حـال اســتجابة  المعانـ
  فهي بمثابة العزاء  كل الناس بل هناك صنف معاند ومتعنت ومشاق وجانح عن الهدي المبين

  
  

                          
 -هـ  ١٤٢٢ -لبنان، بيروت  –هير بأبي حيان الأندلسي، دار الكتب العلمية يوسف الش بن محمد، تفسير البحر المحيط)١(

زكريا عبد اĐيد .د) ١شارك في التحقيق ، الشيخ علي محمد معوض -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود : تحقيق ،  م ٢٠٠١
 .٣٩٢، ص ٦ج، الأولى: أحمد النجولي الجمل، الطبعة .د)  ٢النوقي 
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٢٣ 
خـــلاق في ســـورة ب والأادتصـــور ســـورة الفرقـــان أن مـــا ورد مـــن الأحكـــام والآكمـــا ، )١(للنـــبي

  .نور وهداية وصلاح ورشد في الدارينو جاهلية وانحطاط وظلام :ينإنما هو فرقان بين عهدالنور 
فيـه إنمـا  الاجتماعيـةبـأن الـدين الإسـلامي والأخـلاق القرآنيـة والآداب كـذلك  توحي السورةو 

بـــه مجتمـــع إلا تطهـــر مـــن الـــدنائس ورقـــى  ألتـــزممـــا ،ورســـالة عالميـــة في كـــل زمـــان ومكان،هـــي أخلاق
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ( :لأفضــل اĐتمعــات والواقــع يشـــهد بــذلك قــال تعـــالى

  .]١:الفرقان[ )» ¬ ®
 التناسب بين اسم السورة وموضوعاتها:ثانياً 

والمتأمــل ،و توقيفيوهــذا الاســم قــد أجمــع عليــه العلمــاء وهــ )النــور( سميــت هــذه الســورة بســورة 
أĔـا جمعـت معـاني النـور  إلىأشار  )٢(متناسباً مع موضوعاēا بل إن بعض العلماءده يجلاسم السورة 

  .التي ذكرت في القرآن الكريم الدنيوي والأخروي
موضــوع  اســتقراناوإذا ،)النــور(اسمهــا ســورة  "في تفســيره -الشــعراوي الشــيخ كمــا قــال-فــالنور 

عْنــون لــه بســورة 
ُ
ســمَّى أو الم

ُ
لا أقــول آياēــا ولا أقــول   -تجــد النــور شــائعاً في كــل أعطافهــا  )النــور(الم

أن ســبب تســمية هــذه الســورة بــالنور وقــد يكــون ، )٣("ولكــن النــور شــائع في كــل حروفهــا -كلماēــا 
زُجاجة  اللَّه نُور السماوات والأَرضِ مثَلُ نُورِه كَمشكَاة فيها مصباح الْمصباح في{النور فيها آية

ي ةبِيلاَ غَرو ةيقرلاَّ ش ةتُونزَي كَةاربم ةرجن شم وقَدي يرد كَبا كَونَّه كَاد زَيتُها يضيء الزجاجةُ كَأَ
 ضْرِبياء وشن يم ورِهنل ي اللَّهدهلَى نُورٍ يع نُّور نَار هسستَم لَم لَوبِكُـلِّ   و اللَّـهاسِ ولنثَالَ لالأَم اللَّه

  ]٣٥:النور[}شيء عليم
ēا الــدنيوي منهــا إلا إننــا إذا اســتقرأنا موضــوعاēا نجــد معــاني النــور مشــتملة علــى كــل موضــوعا

مقصــودها مـدلول اسمهــا " يقــول البقـاعي،ســم مـن أسمـاء اهللاوالنـور ،منهــا والمعنوي والأخـروي الحسـي

                          
وتسرية، وتطمين له وتقوية وهو يواجه مشركي قريش، وعنادهم تبدو كلها وكأĔا إيناس لرسول االله  هذه السورة المكية)١(

له، وتطاولهم عليه، وتعنتهم معه، وجدالهم بالباطل، ووقوفهم في وجه الهدي وصدهم عنه، فهي في لمحة منها تصور الإيناس 
آلامه ومتاعبه مسحا رفيقا؛ ويهدهد قلبه، ويفيض عليه من الثقة اللطيف الذي يحيط به االله عبده ورسوله؛ وكأنما يمسح على 
 .٢٥٤٤، ص ٥في ظلال القرآن، سيد قطب، ج:ينظر ."والطمأنينة، وينسم عليه من أنسام الرعاية واللطف والمودة 

 .٢٢٩، ص ٥نظم الدرر، البقاعي، ج)٢(
 .٢٧٦٧تفسير الشعراوي، الشعراوي، ص ) ٣(
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٢٤ 
اللازم منــه إثبــات الأمــور علــى ،الــلازم منــه تمــام القــدرة،قلبهــا المــراد منــه أنــه تعــالى شــامل العلمالمــودع 

الـلازم منـه شـرف مـن اختـاره لصـحبته علـى منـازل ،اللازم منـه تأكيـد الشـرف للنـبي ،غاية الحكمة
اللازم منـه غايـة النزاهـة والشـرف والطهـارة لأم المـؤمنين عائشـة رضـي االله ،قـرđم منـه واختصاصـهم بـه

وهذا هـــو ،وماتـــت هـــي رضـــي االله عنهـــا صـــالحة محســـنة،وهـــو عنهـــا راض عنهـــا الـــتي مـــات النـــبي 
  .)١( "إثباته محتاج إلى تلك المقدمات  المقصود بالذات ولكن

ــــان فهي شــــديدة،إن هــــذه الســــورة جمعــــت بــــين الشــــدة والرقــــة ــــة و الأحكــــام في بي الآداب التربوي
ورقيقـة باللمسـات الوجدانيــة الـتي تصـل القلــب بنـور االله تعــالى ،باسـتخدام الوسـائل إلى درجــة الحدود

ـــــاةآياتـــــه وب ـــــة في تضـــــاعيف الكـــــون وثنايـــــا الحي ـــــة ،والهـــــدف واحـــــد في الشـــــدة واللين .المبثوث هـــــو تربي
ــــاة،الضمائر ــــة للحي وتتصــــل بنــــور ،حتى تشــــف وترف،واستجاشــــة المشــــاعر ورفــــع المقــــاييس الأخلاقي

بوصــفها نابعــة  ،والقيادةالأمــة وآداب ،وآداب البيــت والأســرة،وتتــداخل الآداب النفســية الفرديــة،اللّه
وهي في صـميمها نـور ،متصلة كلها بنور واحد هو نور اللّه،كلها من معين واحد هو العقيدة في اللّه

ـــه ،لأول في الســـماوات والأرضتربيـــة عناصـــرها مـــن مصـــدر النـــور ا،وإشـــراق وطهارة،وشفافية نـــور اللّ
  .والنفوس والأرواح،والقلوب والضمائر،الذي أشرقت به الظلمات في السماوات والأرض

 وحــــدود وآداب وأخــــلاق وأوامــــر ونــــواهالمباركــــة خاصــــة مــــن أحكــــام الســــورة في هــــذه  وكــــل مــــا
الموضـــوعات وقصـــص الآخـــرين هـــي مســـتمرة مـــن نـــور االله تعـــالى ولهـــذا تناســـب الاســـم مـــع  ومــواعظ

ـــمَاوَاتِ ﴿ :ووجـــه التســـمية أن فيهـــا آيـــة" يقـــول ابـــن عاشـــور،المطروحـــة في هـــذه الســـورة اللَّـــهُ نــُـورُ السَّ
 .)٢( "﴾وَالأَْرْضِ 

اســم الســورة مــع الــذات الإلهيــة أمــا مــا يتصــل بآثــار هــذا النــور فهــو  و  تناســبيو  وهــذا مــا يتصــل
ومظاهره في القلوب والأرواح ممثلـة هـذه الآثـار يذكر فيها النور بآثاره " :كما يقول صاحب الضلال

  .في الآداب والأخلاق التي يقوم عليها بناء هذه السورة
وتنير الحيـــاة ويربطهـــا بـــذلك النـــور ،تنير القلـــب،هـــي آداب وأخـــلاق نفســـية وعائليـــة وجماعيـــةف 

مســـتمدة كلهـــا مـــن ،وشـــفافية في الضمائر،وإشـــراق في القلوب،الكـــوني الشـــامل أĔـــا نـــور في الأرواح
                          

  .٢٢٩، ص ٥البقاعي، ج، نظم الدرر) ١(
مؤسسة التاريخ : ، الناشر )هـ١٣٩٣: المتوفى (عاشور التونسي  بن محمد الطاهر بن  التحرير والتنوير، محمد) ٢(

 .١١٢، ص ١٨م، ج ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الأولى، : لبنان الطبعة ،العربي،بيروت
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٢٥ 
أمــور  إلىنــه بــذلك قســم لنــا تناســب اســم الســورة مــع موضــوعاēا إف، )١("ك النــور الربــاني الكبــير ذلــ

   .مادية ومعنوية
   :اسم السورة مع موضوعاتها إلى قسمين تناسب 
  :المعنوية هاموضوعاتناسب اسم السورة مع ت :الأول 

منـة فيربيهـا ويطهرهـا هـي إشـعاع مـن نـور االله تعـالى الـذي يتغلغـل إلى النفـوس المؤ  أن السورة-١
  .ها ويحفظ أعراضهاوينقي غرائز 

ـــــــه تعـــــــالى - ٢ ـــــــوب بخالقهـــــــا وباريهـــــــا كمـــــــا في قول ـــــــق القل Ù Ø × Ö Õ Ô ( : تعلي
â á à ß Þ Ý Ü Û Ú( ]٣٦:النور[  

ويكرســها في النفــوس وتتعلــق بمــا عنــد االله مــن نعــيم ســخ العقائــد ويقــوي أواصــر الإيمــان فهــو ير 
  .مالهداية وانسلخت عنها عتمة الظلابعدما استنارت قلوđم بأنوار 

لنـور تبـين هـذه السـورة مانعـاً لهـذا ا اً أما من حاد عـن هـذا النـور ورفضـه وجعـل علـى قلبـه حجابـ
O N M L K J I H G F ( :لهم الأخـــرويآأعمـــالهم ومـــ

X W V U T S R Q P ] \ [ Z Y( ]٣٩:النـــــــــور[ 
  .وآثروا التخبط في الظلمات،لأĔم لم يستجيبوا للنور الإلهي

وكـــذلك تربيـــة ،بعـــد أن ظـــن فيهـــا مـــن ظن -الله عليهـــارضـــوان ا- نـــور الـــبراءة لأم المـــؤمنين_ ٣
 عنــد أخــذ الأخبــار فــلا بــد مــن البحــث عــن نــور الحقيقــة في كــل أخبــار واردة لم المـؤمنين علــى التبــينُّ 

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 ( عليهـــــــا العـــــــين تقـــــــع
A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3( ]١١:النور[.  

   :تناسب اسم السورة مع الموضوعات المادية:الثاني 
وأثبتت ،يـع هـذه الفعلــةنظمـت العلاقـات الجنســية بـين النـاس حيــث بينـت حـد الزنــا وتفظ - ١

 . للخبيثاتينالخبيثلاعنة ومشاكلة مكانة الزناة وحد القذف والم
                          

 . ٢٤٨٥ص ، ٤في ظلال القرآن، سيد قطب، ج ) ١(
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٢٦ 
 .اĐتمع الغواية حتى يتجنبهاو  غراءلإوضحت وسائل ا - ٢
والحض علـى النكـاح والتحـذير مـن دفـع ،وآداب الزينة عنـد المحـارم،آداب الاستئذان بينت - ٣

  .الفتيات إلى البغاء
 .هذه السورة آداب الضيافة في البيوت وبين الأقارب والأصدقاء تثبتأ - ٤
لم يقتصـر هـذا النـور وآثـاره و  -صـلى االله عليـه وسـلم -بينت كيفية تعامـل الأمـة مـع مربيهـا -٥

علــى النطــاق البشــري بــل امتــد إلى الكــون بمــا فيــه مــن تســبيح الخلائــق كلهــا وإزجــاء الســحاب 
وخلق كـــــل دابـــــة مـــــن مـــــاء ثم اخـــــتلاف أشـــــكالها ووظائفهـــــا وأنواعهـــــا ،وتقليـــــب الليـــــل والنهـــــار

  .عروض على صفحة الكون للبصائر والأبصاروأجناسها مما هو م
اĐتمـــع ويرتقـــي بـــه مـــن مراتـــب  يءيضـــ بمثابـــة مشـــاعل مـــن نـــورمـــا ســـبق يمكـــن أن يكـــون كـــل 

بالحــدود والأوامــر اĐتمــع  متى مــا التــزمف،إلى فــلاح وفــوز دنيــوي وأخــروي ونيــة الحيوانيــةالضــياع والد
v x w (:قولـــه كمــا في،ونـــور االله تعالى فســوف يــتمكن فيـــه نــور التقــوى،شـــرائع االله ذوالنــواهي ونفــ

¢ ¡ � ~ } | { z y( ]٤٠:النور[  
  :ناسب بين مطلع السورة وخاتمتهاالت 
والأوامـــــــر  ؛ومجموعــــــة مــــــن الآداب والحــــــدود،افتتحــــــت ســــــورة النــــــور باســــــتهلال خاص لقــــــد 

v u t s r q p o n m l k j ( :بقوله تعـالى وختمت،والنواهي
£ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w( ]٦٤:النور[  

ولــــــه حـــــــق التشــــــريع لمـــــــن  نلســــــلطافهو الخــــــالق وصـــــــاحب ا،فــــــالأمران متلازمــــــان في الحقيقـــــــة
وحــرف  ســبحانه–فبعــد آيــات الأحكــام تعقبهــا آيــات في إثبــات حكــم االله تعــالى وســلطانه ،همخلق
ا بمــ دهالأحكــام ويطبقوهــا فهــو يجــازي عبــاوتنبيــه للنــاس بــأن يعــوا هــذه ،بانتهــاء الكلام إيــذاننبيــه الت

 كـانواما كان قوم قـط علـى أمـر ولا علـى حـال إلا   "قال السيوطي ،يستحقون وهو عالم بما يفعلون 
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 )~ � ¡ ¢ £( :قولـــــه تعـــــالىمـــــا أ ،)١("كـــــان علـــــيهم شـــــاهد مـــــن االله   وإلابعـــــين االله 
خـتم و ، مـن نفـاقهم يستترونتذييل لما ذكر في ثنايا السورة من أحوال المنافقين وما فهو  ]٦٤:النور[

فهـــو الحـــارس لتلـــك الأوامـــر ،ها بخشـــيته وتقواهيـــذكر  تعـــالى و القلـــوب بـــااللهđـــذه الآيـــة يعلـــق الســـورة 
وليعدوا لكل سـؤال جوابـا ،في هذه السورة وجعلها كلها سواء والنواهي وهذه الآداب التي فرضها االله

لـذلك آثـر  ؛وبكـل زمـن  يءفعلمه محـيط بكـل شـ،ة إلا أحصـاهالا يغـادر صـغيرة ولا كبـير ،لأن علمه
وبذلك يكون قد رد الختـام علـى المبـدأ والـتحم ﴾v u t s r﴿ :استعمال المضارع في

وافتتاحــه بحــرف التنبيـــه  .تــذييل لمــا تقــدم في هــذه الســورة كلهــا " :يقول ابــن عاشــور،الأول بــالأخير
في وهو أن االله مالــــك مــــا ،إيــــذان بانتهــــاء الكــــلام وتنبيــــه للنــــاس ليعــــوا مــــا يــــرد بعــــد حــــرف التنبيــــه

  .)٢("فهو يجازي عباده بما يستحقون وهو عالم بما يفعلون،السماوات والأرض
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                          

، ص ٦م، ج١٩٩٣بـيروت،  -دار الفكر : الكمال جلال الدين السيوطي، الناشر  بن الرحمنعبد : الدر المنثور، المؤلف ) ١(
٢٣٣.  

  .٢٥٠، ص ١٨عاشور، ج  التحرير والتنوير، ابن) ٢(
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  :الفصل الأول 
  تماسك النص التناسب الأسلوبي في سورة النور ودوره في 

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث 
  .التناسب في اختيار الألفاظ : المبحث الأول 
  .الجملة في سورة النور التناسب بين : المبحث الثاني 

  .التناسب بين الجمل في سورة النور : المبحث الثالث 
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   )الأولالمبحث (                               

  :التناسب في اختيار الألفاظ 
بـه الأسـلوب القـرآني مـن  القـرآني إلى مـا تميـز والإعجـازلقد أشار غير واحد من علمـاء البلاغـة 

فالجاحظ تحــــــدث عـــــــن اختيــــــار الألفـــــــاظ وعلاقتهــــــا بـــــــنظم ،اختيـــــــار مفرداتــــــه وألفاظـــــــهإعجــــــاز في 
وقـــد " :قولـــه معجـــز فيهـــو نـــص إنـــه حيـــث ،كتـــاب االله تعالىمـــن  وضـــرب مـــثلا علـــى ذلـــك ،الكلام

االله تبـارك وتعـالى لم يـذكر  آنيستخف الناس ألفاظا ويستعملوĔا وغيرهـا أحـق بـذلك منهـا ألا تـرى 
في موضع الفقـر المـدقع والعجـز الظـاهر والنـاس لا يـذكرون  أوموضع العقاب  في القران الجوع إلا في

  .)١("السغب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة 
 والإعجـازأما اختيار الألفـاظ وجعلهـا في موضـعها الأخـص الأنسـب فهـذا هـو عمـود البلاغـة  

الـتي تجمـع لهـا هـذه الصـفات وهـو  علم أن عمـود هـذه البلاغـةا" :قولي،ن عند الخطابيآفي نظم القر 
الــذي ، وضـع كـل نــوع مـن الألفـاظ الــتي تشـتمل عليهـا فصــول الكـلام موضـعه الأخــص الأشـكل بـه

وإمـا ذهـب ،فسـاد الكلاممنـه يكـون إمـا تبـدل في المعـنى الـذي  :منـهالـذي جـاء  بدل مكان غيره إذا
المعـاني يحسـب أكثـر النـاس متقاربـة اً ذلك أن الكـلام ألفاظـ،رونق الذي يكـون معـه سـقوط البلاغـةال

والأمــر فيهــا وفي .....أĔــا متســاوية في إفــادة وبيــان مــراد الخطــاب كــالعلم والمعرفــة والحمــد والشــكر و
لكل لفظة منها خاصية تتميز đا عن صـاحبتها في لأن  ؛ترتيبها عند علماء أهل اللغة بخلاف ذلك

  . )٢("في بعضها  نا قد تشتركان كانإو ،بعض معانيها

                          
دار صعب، بيروت،  ١٩٦٨، ١المحامي فوزي عطوي، الطبعة: بحر الجاحظ، تحقيق   بن البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو) ١(

 .٢٦ص  ١ج 
محمد زغلول سلام الطبعة الثالثة، دار المعارف . محمد خلف اللهود: ث رسائل في إعجاز القرآن، حققها وعلق عيهاثلا) ٢(

 . ٢٩بمصر، ص 
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و ،فائدتـه إلىأشـار فيـه  أفـرد البـاقلاني لـه فصـلاً إذ  الإعجـازأما علم البيان فهو وجـه مـن أوجـه 

واعلــم أن هــذا علــم شــريف المحــل عظــيم المكــان قليــل  " :قــالفوضــع كــل لفظــه في مكاĔــا المناســب 
الطــلاب ضــعيف الأصــحاب ليســت لــه عشــيرة تحميــه ولا أهــل عصــمة تفطــن لمــا فيــه وهــو أدق مــن 

كيف لا يكـــون كـــذلك وأنـــت تحســـب أن وضـــع و ،وأهـــول مـــن البحـــر وأعجـــب مـــن الشـــعر الســـحر
الصبح في موضع الفجر يحسن في كل كلام إلا أن يكون شعرا أو سجعا وليس كـذلك فـإن إحـدى 
اللفظتــين قــد تنفــر في موضــع وتــزل عــن مكــان لا تــزل عنــه اللفظــة الأخــرى بــل تــتمكن فيــه وتضــرب 

دها فيـه غـير منازعــة إلى أوطاĔـا وتجـد الأخـرى لـو وضـعت موضــعها في وتراهـا في مظاĔـا وتجـ اراēـابج
   .)١(" محل نفار ومرمى شراد ونابية عن استقرار

بأنه طريقة الكاتب أو الشاعر الخاصـة في "  :عندما يعرف الأسلوب،يقول أحمد حسن الزيات
تختلف في ،الكتــاب والشــعراءوهـذه الطريقــة فضــلاً عـن اختلافهــا في ،اختيـار الألفــاظ وتــأليف الكلام

والشـــخص الـــذي ،والموضـــوع الـــذي يكتبه،الكاتـــب أو الشـــاعر نفســـه بـــاختلاف الفـــن الـــذي يعالجه
العلمــاء  إليهــاوالملاحظـات الــتي أشــار  الإشــاراتتلـك جملــة مــن )٢("أو أو يــتكلم عنــه ،يـتكلم بلســانه
  .ذات حكم عام ونظرة جزئية إشاراتأن معظمها  إلافي هذا اĐال 

إبراز ما يراعيه القرآن الكريم من تناسب في اختيـار الألفـاظ ستطاعة الاقدر ة جاهدحاول وسأ
     :وسيأتي ذلك في ثلاثة مقاطع ،سورة النورالنص القرآني في  سياق واستعمالها من خلال 

في تقسـيمه  )٣(سـعيد حـوى :محتذية بذلك منهج الأستاذ،د قسمت السورة إلى ثلاثة مقاطعوق
في روح التناســـب ليظهـــر لي  ؛ثم قســـمت المقـــاطع إلى موضـــوعات تـــترابط مـــع بعضـــها،لســـورة النـــور

 .الألفاظ والجمل  السورة من بين
   ٣٤ -١من الآية  :المقطع الأول

                          
 -السيد أحمد صقر، دار المعارف : القاسم، تحقيق   بن جعفر  بن محمد بن  الطيب بن  إعجاز القرآن، أبو بكر محمد) ١(

 . ١٨٤، ص ١القاهرة، ج 
 –عمان –دار المسيرة، الأردن :الناشر .م٢٠١٠-ه١٤٣٠الرؤية والتطبيق، يوسف أبو العدوس، الطبعة الثانية  الأسلوبية) ٢(

 .١٦٥ص 
 .٣٦٧٩ص ،الأساس في التفسير، سعيد حوى،اĐلد السابع ) ٣(
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   ٤٦-٣٥من الآية  :المقطع الثاني

  ٦٤-٤٧من الآية  :المقطع الثالث
   :المقطع الأول
  ٣٤-١من الآية 

  
  

  : ستهلالبراعة الا-١

ـــه تعـــالىفقـــد بـــدأت  ! " # $ % & ' ) ( (الســـورة بقول
 ]١:النور[ )*

والسُّورةَُ المنزلة والجمع سُوَرٌ وسُوْرٌ الأَخـيرة " لغة العرب وسورة في،)سورة(فقد بدأت السورة ب 
ـوْرُ جمـع سُـورةَ مثـل بُسْـرةَ وبُسْـرٍ وهـي كـل  عن كراع والسُّورةَُ من البناء ما حَسُـنَ وطـال الجـوهري والسُّ

هــو اســم جــامع للجــنس فــإِذا أرَدنــا معرفــة الواحــدة مــن و " )١(" البنــاء ومنــه سُــورةَُ القــرآن منزلــة مــن
وهـذه الكلمـة لم تخـرج عــن " )٢(التمـر قلنـا تمـرة وكـلُّ منزلـة رفيعـة فهـي سُـورةٌَ مـأْخوذة مـن سُـورةَِ البنـاء 

أي " :البقـاعي بقولـه أوردعليهـا العظمـة كمـا  أفضـىمعناها اللغوي بـل زادت عليهـا بتنكيرهـا الـذي 
 مقارنـة بمطلـع أي سـورة أخـرى مـن سـورظـيم والتميـز عليهـا التفخـيم والتع أفضىفتنكيرها  )٣("عظمة
  .القرآن

 الـــواردة والأحكام،والحــدود،بالأدب اĐتمــع كســور المدينــة الــذي يحمــي  Ĕــاإف ذلــك فضــلاً عــن
دة والفوضــوية الــتي لا يحكمهــا مــن ســبل الزيــغ والفســاد الــتي تنــتج عــن العلاقــات الفاســ يحميــه،فيها
  .شرع

                          
 .سور:الأولى،مادة دار صادر، بيروت، الطبعة ، منظور الأفريقي المصري بن  مكرم بن  محمد: لسان العرب، تأليف )١(
 .٣٨٤المرجع نفسه، ص ) ٢(
 .٢٢٩، ص ٥نظم الدرر، البقاعي، ج)٣(
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٣٢ 

مــن  شـيءهـو نقـل ال" والإنـزال كمـا في لغـة العــرب ﴾" ﴿:ثم أكـد سـبحانه عظمتهـا بقولــه
فهـــذا ،)١("فهو علـــو مكـــان وعلـــو مكانـــه،المعنويـــة الأمـــورويطلق العلـــو مجـــازا في ،الأســـفل إلىالأعلـــى 

ولــذا قــال  د االله تعــالىمـن عنــ مع أن القــرآن كلــه منــزل،علوهــاو الإنـزال يشــعر بخصوصــية هــذه السـورة 

  " ]٩:الحِجر[ )n m l k j i h g( :سبحانه
وقيل أن ذلك ،وأن الإنزال عام والتكرار،يفيد التدرج ) أنزل (وقد ذهب جماعة بأن استعمال 

وهـــذا اللفـــظ كـــان أنســـب في تتـــدرج الأحكـــام والآداب وتتـــدرج قبولهـــا وتطبيقـــه في  )٢("هـــو الأكثـــر 
  .اĐتمع 

ــــار قولــــه  وقولــــه تعــــالى سُــــورةٌ أنَْـزَلْناهــــا "قــــال ابــــن منظــــور فيهــــا  ﴾#﴿ :تعــــالىوفي اختي
وفَـرَضْـــناها ويقـــرأ وفرَّضْـــناها فمـــن قـــرأَ بـــالتخفيف فمعنـــاه ألَزَمْنـــا كـــم العَمـــل بمـــا فــُـرِضَ فيهـــا ومـــن قـــرأَ 

فُـرُوضاً وعلـى معـنى بَـيـَّنَّـا بالتشديد فعلى وجهين أَحدهما على معنى التكثير على معنى إِنا فرضنا فيها 
   .)٣( "وفَصَّلْنا ما فيها من الحلال والحرام والحدُود

 الآدابففرضــية ،بكــل مــا في الســورة علــى درجــة سواء الأخــذتوكيــد "-هنــا–والمقصــود باللفظــة 
يؤخذ đـا ،د توصـياتمجـر الحـدود ليسـت و  الفـروضفهـذه ،العقوباتة الحـدود و فيها كفرضي والأخلاق

 الفرديــــــة وتكيفوا شــــــؤون حيــــــاتكم،تتبعوهــــــا أنقاطعــــــة لابــــــد لكــــــم  أحكــــــام إĔــــــابــــــل  ،يؤخــــــذ أولا
  ."الاجتماعية على حسبهاو 

وإيجـاب العمـل بـه وēويـل ،دلالة علـى عظمـة المفروض﴾فرضناها ﴿ نون العظمة إلى إسنادوفي 
  ).الإنزال( الدليل على ذلك تكرارو  مخالفته
الآيـات عـين إنـزال السـورة لاسـتقلالها بعنـوان رائـق مع ظهـور أن إنـزال جميـع ﴾أنزلنا ﴿وتكرير "

ونجينـاهم مـن عـذاب غلـيظ  ﴿إبانـة لخطرهـا ورفعـا لمحلهـا كقولـه تعـالى،داع إلى تخصيص إنزالها بالذكر
الأول أظهـــر وقـــال  والاحتمـــال ﴾نجينـــا هـــودا والـــذين آمنـــوا معـــه برحمـــة منـــا ﴿بعـــد قولـــه ســـبحانه ﴾

                          
 ) .نزل:(لسان العرب، ابن منظور، مادة : ينظر) ١(
 .٥٩بغداد، ص –فاضل السامرائي، الطبعة الأولى : بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، تأليف الاستاذ الدكتور) ٢(
 ) . فرض: (دة لسان العرب، ابن منظور، ما) ٣(
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٣٣ 
إنه تعالى ذكر في أول السورة أنواعا من الأحكام والحـدود وفي آخرهـا دلائـل التوحيـد فقولـه   :الإمام
إشـارة إلى  )وأنزلنـا فيهـا آيـات بينـات (إشارة إلى الأحكام المبنية أولا وقوله سـبحانه )فرضناها(تعالى 

  .)١("﴾لعلكم تذكرون﴿ :جل و ما بين من دلائل التوحيد ويؤيده قوله عز 
 وحتى تشـمل،وكيفـاً  تعظيمـا لهـا كمـاً  ﴾بينـات ﴿بأĔـا  الآياتوصف ،منكرا ﴾آيات﴿ومجئ لفظ 

  .في معرفة خصائص نفوس البشر وإعجاز،من علامات ظاهرة )٢(في لغة العرب الآيةجميع معاني 
 لأحكـامعلـى العمـل đـذه ا حتى يحمـل المتلقـي،ومعرفتـه بخلقـه،على قدرة االلهوتعد برهاناً ودليلاً 

  .الواردة في السورة الآدابو 
و الصــرامة في ،معــاني الشــدةفمجــيء الألفــاظ في الآيــة đــذا الأســلوب الــذي يحمــل في ســياقه  

 الإسـنادكذلك ربطت الخلق بخالقهم حيث ،التي تلي المقدمة الآياتتنفيذ ما سيأتي من أحكام في 
دقائق خلقـه ومـا يــدور العالم بـ،تناسـب نــور االله جـل جلالـهالـتي الماضـية  الأفعـالنـون العظمـة في  إلى

  .بشأن الخاص  للاهتماموالإطناب هنا من باب ذكر الخاص بعد العام ،داخل نفوسهم

في كونـــه واقعـــاً  ﴾# ﴿،﴾$﴿،﴾"﴿ : قولـــه صـــيغة الماضـــي في ناســـبتوقـــد 
ضـي االمبصـيغة وجاء التعبير عن الإنزال "،وإبلاغها إنزالها أردنا :فكأنه قيل إنزالها إرادةباعتبار ،الحال

فجعــل ذلــك الاعتنـــاء  ،أردنــا إنزالهــا وإبلاغها :فكأنــه قيــل،واقــع في الحــال باعتبــار إرادة إنزالهالأنــه  ؛
   .)٣("كالماضي حرصا عليه
مـــــــن  أن تكـــــــون علــــــى ذكــــــر الآيــــــاتأن حـــــــق هــــــذه  إلىيشــــــير ﴾ ( ﴿والتعبــــــير بلفــــــظ

  .استحضروها في الحال وعملوا đا إليهافمتى مست الحاجة ،المتلقين
الحــدوث فهــم مــأمورون بتطبيقهــا في   في والاســتمرارعلــى التجــدد دلــت لــزوم صــيغة المضــارع و 

كــان الــبعض قــد   وإذا،وليس هنــاك عــذر مــن عــدم الالتــزام بفرائضــها وتوجيهاēــا،كــل زمــان ومكــان
تحت تـــــــأثير المغريـــــــات ،الزمانيـــــــة واĐتمعيـــــــةالمتغـــــــيرات تناســـــــى تحـــــــت بعـــــــض المـــــــؤثرات و  أونســـــــي 

  )٤("وتردهم إلى منطق الفطرة الواضح المبين،فتذكرهم đا تلك الآيات البينات،والانحرافات
                          

 .٢٧٥، ص٩روح المعاني، الألوسي ج) ١(
 . ٢٤٨٧ص ٤في ظلال القران، سيد قطب ج : ينظر) ٢(
 .١١٢، ص ١٨عاشور ج   التحرير والتنوير، ابن) ٣(
 .٢٤٨٧، ص ٤في ظلال القرآن، سيد قطب، ج) ٤(
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٣٤ 
  :حد الزنا -٢

بقولـه تعـالى )١(المطلع القوي الصريح الجازم يتبعه بيان حد الزنا وتفظيـع هـذه الفعلـة هذا بعد و 
:) > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

G F E D C B A @ ?( ]٢:النور[  
بـــاب هـــذه ليغلــق  ؛ قـــاتلأنـــه مـــن أعظــم الكبـــائر وأشــنع الموب ؛بحـــد الزنــا ســبحانه بـــدأ حيــث 

بــــدأت في هــــذه الآيــــة كــــذلك ،الاجتماعيةالأمــــراض و  تخفــــي كثــــيرا مــــن الجــــرائم التي،الجريمــــة النكــــراء
والأمر بإطافــة النــاس ،وعـدم الرأفــة đمــا عنــد تطبيـق الشــرع،الزناةبإقامــة الحــد علــى ،الأفعـال الكلامية

  .الحكم تنفيذعند 
المــــرأة الــــتي تباشــــر الزنــــا  إلىوهــــذه الصــــيغة تشــــير ،) فاعلــــة(علــــى وزن  ﴾+﴿لفــــظ وجــــاء 

قــدّمت الزانيــة علــى  :فــإن قلــت  :قــال الزمخشــري " .وليســت مكرهــه عليــه،ومحــض اختيارها برضــاها
سبقت تلك الآية لعقوبتهمـا علـى مـا جنيـا والمـرأة علـى المـادة  :قلت  ؟الزاني أولاً ثم قدم عليها ثانياً 

مــا  فل،فإĔا لــو لم تطمــع الرجــل ولم تــربض لــه ولم تمكنــه لم يطمــع ولم يتمكن،الــتي منهــا نشــأت الجنايــة
   )٢(."للعموم في جميع الزناة  ﴾الزَّانيَِةُ وَالزَّانىِ  ﴿في  )أل(و .،بذكرها أكانت أصلاً وأولاً في ذلك بد

ــــارقَِةُ  ﴿قولـــه تعـــالىوالمتأَمـــل في آيـــات الحـــدود يجـــد مـــثلاً في حَــــدِّ الســـرقة "  ـــارقُِ وَالسَّ  ﴾..وَالسَّ
ـــــدة[ ـــــدَأ بالمـــــذكر ]٣٨ :المائ ـــــا فقـــــال،فب ـــــزَّانيِ  ﴿ :أما في حَـــــدِّ الزن ـــــور[ ﴾ ..الزَّانيِـَــــةُ وَال فبـــــدأ  ]٢ :الن

  ؟الاختلاف في التعبير القرآني هذا لماذا،بالمؤنث
فهي الـتي تغـري الرجـل وتثـيره وēـيج ،لأن دور المرأة في مسألة الزنا أعظم ومـدخلها أوسـع :قالوا
الرجــــال بغـَـــضِّ البصــــر وأمــــر النســــاء بعــــدم إبــــداء  -تبــــارك وتعــــالى  -لــــذلك أمــــر الحــــق  ؛عواطفــــه

فقــة أما في حالــة الســرقة فعــادةً يكــون عِــبْءُ الن،نوافــذ هــذه الجريمــة ويمنــع أســباđاذلك ليسُــدَّ ،الزينــة
أمَّا المرأة فالعادة أĔـا في البيـت ،لذلك يسرق الرجل ؛فهو المكلف đا،ومُؤْنة الحياة على كاهل الرجل

لذلك  ؛يضاً لكن لا مانعَ مع ذلك أن تسرق المرأة أ،وليس من مهمتها توفير تكاليف الحياة،تستقبل
                          

 .٢٤٨، ص ٥المصدر نفسه، ج) ١(
 .٣٩٢ ، ص٦تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ج)٢(
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٣٥ 
لكل كلمــة ولكــل ،غايــة الدقـةآيــات القــرآن تجـد الكــلام موزونـاً دقيقــاً وبتأمـل ،بـدأ في الســرقة بالرجل

ولــو كانــت المســألة مجــرد تقنــين عــادي مــا التفــتَ إلى مثــل هــذه ،فهو كــلام رب حكيم،حــرف عطــاؤه
  .)١("المسائل
وفي لفـظ الجلـد إشـارة إلى أنـه لا ينبغـي أن " ﴾-﴿بلفظ الجلـد دون الضـرب القرآن عبرو 

نـــه ره بفـــتح الهـــاء وبطَ كقولـــك ظهَـــده  جلَـــ :يقـــال ،لـــدلـــد ضـــرب الجِ ولأن الجَ ؛يتجـــاوز الألم إلى اللحـــم
فهـذه حـدود  )٢("إلا أنـا لمـا عرفنـا أن المقصـود منـه الزجـر والزجـر لا يحصـل إلا بالجلـد الخفيـف،سهورأَ 

 الأمــرواختيــار صــيغة ،متناســبة مــع شــناعة الفعلعقوبــة  إنمــا الإهــلاكحــدها االله ســبحانه لا يريــد đــا 
كـذلك ناسـبت صـيغة الجمـع الـتي تـوحي بـتلاحم الأمـة ،في تنفيذ الحكم الإلزامو  دليل على الوجوب

ولكـن الـذي يبـت في الحكـم هـو ،فالأمة لن تجلد كل زان،ووحدēا ضد كل شر متفشي في جسدها
   .الإمام أو القاضي ولكنها صيغة جمع في حكم المفرد 

ــــه الاســــتيلاء :والأخــــذ "﴾5 4﴿ ــــا مســــتعار لشــــدة تــــأثير الرأفــــة علــــى  .حقيقت وهــــو هن

e d c b a ( :المخاطبين وامتلاكها إرادēم بحيث يضعفون عن إقامة الحد فيكـون كقولـه
o i h g f( ]فهو مستعمل في قوة ملابسة الوصف للموصوف ]٢٠٦:البقرة")٣(.  

ولا ﴿وفي التنزيــــل العزيــــز ،الرأْفــــة الرحمــــة وقيـــل أَشــــد الرحمـــة" لأن ﴾7﴿ولقـــد تناســــب لفـــظ 
أَي لا ترحموهمـا فَـتُسْــقِطوا عنهمـا مــا أمََـر اللّــه بـه مــن  :قـال الزجــاج ﴾تأْخُـذْكُم đمـا رأْفــةٌ في دِيـنِ اللّــه

لأن الرأفـــة أشــد الرحمـــة وأرقهـــا وتكــون عـــن أســـباب مـــن ،نـــه لم ينـــه عــن مطلـــق الرحمـــةلأ"و ؛)٤("الحــدّ 
لأنــه   ؛حــتى يتضــح المعــنى ويقــوى اعرصــرامة الحـدود ورقــة المشــوكــأن الأمــر مقابلــة بــين ،)٥(بــه رؤوفالمـ

فالرأفــة بالزنــاة الجنــاة حينئــذ هــي قســوة علــى  .ولا رأفــة في ديــن االله " :لالظــكمــا يقــول صــاحب ال

                          
 .٢٧٦٨تفسير الشعراوي، الشعراوي، ص ) ١(
 . ١٢٧، ص٢٣ج،مفاتيح الغيب، الرازي ) ٢(
 .١٢١، ص١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج ) ٣(
 .١١٢، ص ٩رأف، ج: لسان العرب، مادة ) ٤(
 . ٢٣١، ص ٥نظم الدرر، ج) ٥(
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٣٦ 
وقـد ،فاالله أرأف بعباده،وهي رأفـة مصـطنعة،وعلى الضـمير البشـري،وعلى الآداب الإنسـانية،الجماعـة

  . وأعرف بطبائعهم،العبادواالله أعلم بمصالح ،اختار لهم
فهي أرأف ممـــا ينتظــر الجماعـــة الـــتي ،لــيس لمتشـــدق أن يتحــدث عـــن قســـوة العقوبــة الظاهريـــةو  

والتشـديد  ،تنتكس إلى درك البهيمـة الأولىو ،في الحمـأة تكسوتر ،وتفسد فيها الفطرة،يشيع فيها الزنا
والإسـلام لا  .وتطهير الجـو الـذي تعـيش فيـه ،في عقوبـة الزنـا لا يغـني وحـده في صـيانة حيـاة الجماعـة

يعتمــد علــى العقوبــة في إنشــاء الحيــاة النظيفــة كمـــا قلنــا إنمــا يعتمــد علــى الضــمانات الوقائيــة وعلـــى 
  .)١("تطهير جو الحياة كلها من من رائحة الجريمة 

وبـذلك ولكـل مقـام مـا يناسـبه ،لا مقـام رحمـة ولين،زم على الزنـاةفروح السورة هو روح شدة وح
 :اللـين فقـال سـبحانهو ة لا تصـافهم بالشـد -رضـي االله عـنهم-الصـحابة  صرح القرآن الكريم مادحـاً 

 .]٢٩:الفتح[ )! " # $ % & ' ) ( * + ,[(
كأنـه قــال ،وللمخــاطبين في المعنى،أن النهــي للرأفـة في اللفظ"  ذكـر عـز الــدين ابـن عبــد السـلام

لإفــادة أĔــا  "؛﴾في ديــن االله ﴿في قولــه تعــالى  ﴾الــدين ﴿لفــظ وناســب اختيــار  )٢("ولا ترأفــوا đمــا 
وإنما شـرع االله الحـد استصـلاحا فكانـت الرأفـة في ،أي أحكامـه،رأفة غير محمودة لأĔا تعطل ديـن االله

كمـا .)٣(" وفيه تعريض بأن االله الذي شـرع الحـد هـو أرأف بعبـاده مـن بعضـهم بـبعض .إقامته فسادا
ومشــاعر  أحاســيسمجــرد  أو،فعــلا أو،وتنفيــذ الأوامــر ســواء كانــت قــولا،ديــن االله العبــاد بالطاعة يلــزم

  .في نفوسهم  تتخالج
الخـزي " لأن ؛عـبر بالشـهادة هنـاقد ف﴾B C D E F﴿:أما قوله تعالى

وربمــا تكــون  )٤( "الفضــيحة عنــد بعــض النــاس أشــد مــن ضــرب الســيف فضــلا عــن ضــرب الســوط و 

                          
 .٢٤٩٠، ص ٤في ظلال القرآن، سيد قطب، ج) ١(
الحاج، منشورا ت كلية الدعوة الإسلامية، ليبيا  بن محمد مصطفى: عبد السلام، تحقيق   بن الدينمجاز القرآن، عز ) ٢(

 .م١٩٩٢
 .١٢٢، ص١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج ) ٣(
 .٢٢٩، ص٥نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، ج ) ٤(
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٣٧ 
  )١("ينكل أكثر من التعذيب أو لذلك وللعبرة والموعظةزيادة في التنكيل فإن التفضيح قد "الشهادة 

لأنه يمنـع المعـاودة كمـا ؛ويجوز أن يسمى عذاباً ،تسميته عذاباً يدل على أنه عقوبة":قال الرازي
علـــى أن الـــذين يشـــهدون يجـــب أن يكونـــوا đـــذا  )مِـــنَ الْمُـــؤْمِنِينَ (ونبـــه تعـــالى بقولـــه ،سمـــي نكالاً 

وعظم موقــــع إخبــــارهم عمــــا ،عظــــم موقــــع حضــــورهم في الزجــــر Ĕــــم إذا كــــانوا كــــذلكلأ ؛ الوصــــف
الجلـــد لـــيس ف)٢(" جـــاردز فيكون ذلـــك أقـــوى في الا،فيخاف اĐلـــود مـــن حضـــورهم الشـــهرة،شـــاهدوا

فهو أشــد علــى نفـــوس الزنــاة مــن الجلـــد ،وجســديا بــل هـــو عــذاب شــامل نفســـياً ،لــد فقطعــذابا للجِ 
  .والمرغوب والمنبوذ فيها من أفعال  ،جتماعيةالحياة الاوهذا يتناسب مع ،سهنف

فوجب أن تكـــون طائفـــة ،للتشـــهير ؛وأمـــر بشـــهادة الطائفـــة" ﴾D﴿وقـــد عـــبر ســـبحانه بــــ 
لأن ذلــــــــك ؛واختصاصـــــــه المـــــــؤمنين ،والواحد والاثنـــــــان ليســــــــوا بتلـــــــك المثابة،يحصـــــــل đـــــــا التشـــــــهير

إلى  : -رضـــي االله عنهمـــا -ويشـــهد لـــه قـــول ابــن عبـــاس،والفاســق بـــين صـــلحاء قومــه أخجل،أفضح
زيـــادة في التنكيــل فــإن التفضــيح قـــد ينكــل أكثــر ممـــا ")٤(وأيضــاً )٣("أربعــين رجــلاً مــن المصـــدقين بــاالله 

إنما ذلــك ليــدعى االله ،لــيس ذلــك للفضــيحة" حضــور جماعــة المــؤمنين وربمــا يكــون)٥("ينكــل التعــذيب
 بالإيمــانحفظهــم  إذ،وامتنــان لنعمــة االله علــى المــؤمنين إظهــاروكــذلك ،)٦(".تعـالى لهمــا بالتوبــة والرحمــة

هـا الحـد وينـير فنـور الهدايـة تغلغـل في قلـوب فئـة والأخـرى يطهر ،الحـرام كمـا وقـع غيرهم فيمن الوقوع 
إلى قيــام الســاعة مــا طبــق شــرع االله  وتبقــى خيريــة أمــة محمــد صــلى االله عليــه وســلم،لهــا طريــق الآخرة

   .وحكمه 
 :حد القذف-٣

                          
 .٢٨٢، ص٩روح المعاني، للألوسي، ج) ١(
 .١٣٠، ص ٢٣للرازي، ج مفاتيح الغيب، ) ٢(
 . ٢١١، ص ٣الكشاف، الزمخشري، ج )٣(
 .٢٣٢، ص٥نظم الدر، ج) ٤(
 محمد البيضاوي، دار الفكر، بيروت،  بن  عمر بن ناصر الدين أبو الخير عبد االله أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ا) ٥(
  . ١٧٣، ص٤ج  
محمود حسن، دار : كثير القرشي الدمشقي، المحقق   بن عمر بن إسماعيلأبو الفداء : تفسير القرآن العظيم، المؤلف ) ٦(

 .٣٢٠، ص٣م، ج١٩٩٤/هـ١٤١٤الفكر، الطبعة الجديدة 
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٣٨ 
 }لاَ تَقْبو ةلْدج ينانثَم موهدلاء فَاجدهش ةعبأْتُوا بِأَري لَم ثُم اتنصحالْم ونمري ينالَّذو ملُوا لَه

  ]٤:النور[}شهادة أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُون
وتطهير الجــو الــذي تعــيش ،عــةالتشــديد في عقوبــة الزنــا لا يغــني وحــده في صــيانة حيــاة الجما"إن

إنما يعتمــد علــى الضــمانات الوقائيــة ،والإســلام لا يعتمــد علــى العقوبــة في إنشــاء الحيــاة النظيفــة،فيه
بعزل الزنـاة عـن جسـم ،لـذلك يعقـب علـى حـد الزنـا؛رائحة الجريمـة  ياة كلها منوعلى تطهير جو الح

  .الأمة المسلمة 
فيعاقب على قـذف ،تبعاد ظل الجريمة من جو الجماعةثم يمضي في الطريق خطوة أخرى في اس 

ظـــــاهر الآيـــــة لا يـــــدل علـــــى الشـــــيء الـــــذي بـــــه رمـــــوا "و،)١("المحصـــــنات واēـــــامهن دون دليـــــل أكيـــــد
بـل لا بـد مـن قرينـة ،وذكر الرمي لا يدل على الزنـا إذ قـد يرميهـا بسـرقة وشـرب خمـر وكفر،المحصنات

  المراد الرمي بالزنا وفي الآية أقوال تدل عليهوقد أجمع العلماء على أن ،دالة على التعيين
أن  ك علـىفـدل ذلـ،المحصـنات وهـن العفائف ذكـرأنـه تعـالى  :وثانيها،تقدم ذكر الزنا :أحدها 

يعـني علـى صـحة مـا  )ثمَُّ لمَْ يـَأْتوُاْ بأَِرْبَـعَـةِ  شُـهَدَاء (قولـه :وثالثهـا،العفـاف درمـيهن بضـ المراد بـالرمي
انعقــاد الإجمــاع :رابعهــا  و ،العــدد مــن الشــهود غــير مشــروط إلا في الزنــا ومعلوم أن هــذا،رمــوهن بــه

علــى أنــه لا يجــب الجلــد بــالرمي بغــير الزنــا فوجــب أن يكــون المــراد هــو الرمــي بالزنــا إذا عرفــت هــذا 
الـــذين  وكـــل هـــؤلاء مـــن اĐتمـــع المســـلمين)٢(" فـــالكلام في هـــذه الآيـــة يتعلـــق بـــالرمي والرامـــي والمرمـــي

   .بتلك التهم تتضرر بيوēم
مــع الســورة ومحورهــا  الرمــي تناســبٌ  ؛ذلــك لأن  )يقــذفون (دون  ﴾ يَـرْمُــونَ  ﴿في اختيــار لفــظو 
لأن مــــن رُمــــي بشــــيء فإنــــه يؤلمــــه ويــــؤثر ؛مــــن مجــــاز التشــــبيه  المقصــــود بــــه الزنــــا وهــــو" هنــــا  فــــالرمي

هـــذا المعـــنى  فقـــد اســـتعير )٣("بأذيـــة الأجســـاد برمـــي الأحجـــار ،فشـــبهت أذيـــة الأعـــراض بالأقوال،فيه
في  والإيــلامســتعير هــذا اللفــظ بجــامع شــدة التــأثير وا .)٤("طعــن اللســان كــوخز الســنان" للقــذف لأن

                          
 . ٢٤٩٠ص ،٤ج،في ظلال القرآن، سيد قطب) ١(
 .١٣٣، ص ٢٣مفاتيح الغيب، الرازي، ج) ٢(
 .٤٠٢عبد السلام، ص  بن مجاز القرآن، عز الدين) ٣(
محمد محيى الدين عبد : محمد الميداني النيسابوري، دار المعرفة بيروت، تحقيق  بن أبو الفضل أحمد: مجمع الأمثال تأليف) ٤(

 .٤٣٣، ص ١الحميد، ج
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٣٩ 
حكــم الآيــة  فيوقــذف الرجـال داخــل  وأبشــع أهــممــن حيــث هـو " ﴾المحصــنات ﴿وتخصـيص ،الكل

 إذاستشـعار بنـزاهتهن وبـراءة لهـن مـن الزنـا و )١("العفـائف :على ذلك والمحصـنات هنـا والإجماعبالمعنى 
لأĔن أسـاس ،جرمـاً وأشـد ضـرراً  دلأن قذفهن أش بالقذف الإناثوتخصيص ،هن محصنات عفيفات

ق مجتمـع بحـبـل ،بحقهـن فقط فقذفهن بذلك ليس جرمـاً ،الصالح النشءومربيات ،بناء الأسرة المسلمة
  .بأكمله وهذا متناسب مع وحدة السورة

والَّذين يرمون الْمحصنات ثُم لَم يـأْتُوا بِأَربعـة شـهداء فَاجلـدوهم ثَمـانين      {:وأما قوله تعالى 
  ]٤:النور[}جلْدة ولاَ تَقْبلُوا لَهم شهادة أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُون

 ؛ضَ في أعــراض الحرائــر واēــام النســاء الطــاهراتهــذا كلــه ليزجــر كــل مَــنْ تســوِّل لــه نفســه الخــوْ 
و مجــرد ذكرهــا أ،يريــد أن يحفــظ مجتمــع الإيمــان مــن أن تشــيع فيــه الفاحشــة -تبــارك وتعــالى  -فــالحق 

  ."والحديث عنها
تشـــديدا علـــى القـــاذف ويشـــترط كـــوĔم رجـــالا لمـــا  ؛الإتيـــان بأربعـــة شـــهداء  القـــرآن طشـــتر يو "

وظاهر إتيـان التـاء في العـدد مشـعر باشـتراط  ،النسـاء في الحـدود صرحوا به من أنه لا مدخل لشـهادة
بــرد شــهاداēم  أمــروفي ذلــك )٣("العمـوم  لإفــادةنكــرة فهــي " ﴾شَـهَادَةً ﴿ أمــا مجــئ،)٢("كـوĔم كــذلك

تــرك الألســنة  " لأن؛العظيمــة موضــوع مــن الموضــوعات وكــأن أمــر قــذف المحصــنات مــن الأمــور  بــأي
بتلـك التهمـة ،تلقي التهم على المحصنات يترك اĐـال فسـيحاً لكـل مـن شـاء أن يقـذف بريئـة أو بريئاً 

كل فرد فيها مـتهم   وإذاالأعراض مجرحة وسمعتها ملوثة  وإذاالنكراء ثم يمضي فتصبح الجماعة وتمسي 
لنفــوس ا إلىالأمـور يـوحي  كـل زوج شـاك في زوجتـه وكـذلك اطـراد سمـاع تلـك  وإذا بالاēـامأو مهـدد 

واسـم الإشـارة للإعـلان بفسـقهم ليتميـزوا  ﴾وَأُوْلئَـِكَ هُـمُ الْفَاسِـقُون ﴿المتحرجة من ارتكـاب الفعلـة
  .في هذه الصفة الذميمة

                          
، ٣بيروت  ج،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،مخلوف الثعالبي  بن محمد بن الجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن) ١(

 .١٠٩ص
 .٢٩٠، ص٩وسي، جروح المعاني، الأل: ينظر ) ٢(
 .٢٩٦ص، ٩المصدر نفسه، ج ) ٣(
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٤٠ 
عــداه  حتى كــأن مــا،للمبالغــة في شــناعة فســقهم ؛﴾وَأوُلئَِــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ ﴿ :والحصــر في قولــه

لأبعـاد هـذا القـاذف ؛ولقد تناسب تأكيد هذا الخـبر بضـمير منفصـل  )١(".من الفسوق لا يعد فسقا
بل بـــث الشـــك ،فهـــو لم يـــراع مصـــلحة الفـــرد ولا مصـــلحة الجماعـــة ، لفســـقه؛عـــن جماعـــة المســـلمين 

 )z y x w v u t s r q } |﴿ ، والزعزعـــة في جســــد اĐتمـــع المســــلم
يـدل  ﴾لاَ تَـقْبـَلُواْ لهَـُمْ شَـهَادَةً  أبَـَداً ﴿عقيب قوله وت ﴾وَأوُْلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿قوله  " :يقول الرازي

لأن ترتيــب الحكــم علــى الوصــف مشــعر ؛علــى أن العلــة في عــدم قبــول تلــك الشــهادة كونــه فاســقاً 
بالعلية لا سيما إذا كان الوصف مناسباً وكونه فاسقاً يناسب أن لا يكـون مقبـول الشـهادة إذا ثبـت 

، ودل الاســتثناء علــى زوال الفســق فقــد زالــت العلــة،إلا كونــه فاســقاً  أن العلــة لــرد الشــهادة ليســت
لاســـــــتثناء يحـــــــث اĐتمـــــــع علـــــــى العفـــــــو اوكـــــــأن هـــــــذا  )٢("فوجـــــــب أن يـــــــزول الحكـــــــم لـــــــزوال العلـــــــة

  .فمغفرة االله ورحمته شاملة لكل تائب ،وإقالة عثرته،واحتواء التائب،والصلح
   .اللعان-٤ 

)¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } 
ذِينَ يَـرْمُــــــونَ وَالَّــــــ﴿ :اللــــــذين في قولــــــه للعمــــــوميينهــــــذا تخصــــــيص  "]٦:النــــــور[ )° ±

فخص هــؤلاء الــذين يرمــون أزواجهــم ،فــإن مــن المحصــنات مــن هــن أزواج لمــن يــرميهن ﴾الْمُحْصَــنَاتِ 
إذ عـــذر الأزواج خاصـــة في إقـــدامهم علـــى  .الخ ﴾ذِينَ يَـرْمُـــونَ الْمُحْصَـــنَاتِ وَالَّـــ﴿ :حكـــم قولـــه مـــن

  .إذا لم يستطيعوا إثباته بأربعة شهداء بالزناالقول في أزواجهم 
ل وعــدم احتمــا،ووجــه عــذرهم في ذلــك مــا في نفــوس النــاس مــن ســجية الغــيرة علــى أزواجهــم 

  .فدفع عنهم حد القذف بما شرع لهم من الملاعنة،đن  ارؤية الزن
الــزوج في امرأتــه في الجملــة إذا كــان متثبتــا حــتى أن المــرأة بعــد أيمــان وفي هــذا الحكــم قبــول لقــول 

ا زوجها تكلف بدفع ذلك بأيماĔا وإلا قبل قوله فيها مع أيمانه فكان بمنزلة شهادة أربعة فكان موجبـ
وعلـــة ذلـــك هـــو أن في نفـــوس الأزواج وازعـــا يـــزعهم عـــن أن يرمـــوا ،حـــدها إذا لم تـــدفع ذلـــك بأيماĔا
                          

 .١٢٨، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج) ١(
 .١٤١، ص٢٣مفاتيح الغيب، للرازي، ج ) ٢(
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٤١ 
ولــذلك سمــى االله ،شــة كــذبا وهــو وازع التعيــير مــن ذلــك ووازع المحبــة في الأزواج غالبانســاءهم بالفاح

  .)١("ادعاء الزوج عليها باسم الشهادة بظاهرة الاستثناء
وتخصـيص الزوجـات  ،كـان عامـاً لأن الحكـم في قـذف المحصـنات  ؛﴾أَزْوَاجَهُمْ ﴿ وخصص لفظ

وربما يكون له من هذه ،الغليظ القائم بين الزوجينوالميثاق ،وهذا تذكير برباط الزوجية،خصأباللفظ 
حتى لا تتزعـــزع اللبنـــة الأولى مـــن لبنـــات ،فمـــن رحمـــة االله đـــم ســـبحانه أن شـــرع اللعـــان،الزوجـــة أولاد

   .وهذا يتناسب مع روح السورة ومعانيها ،اĐتمع وهي الأسرة بالشك في أمهم
ـــهَادَاتٍ باِللَّـــهِ ﴿ وتكـــرار لفـــظ الجلالـــة ـــتَ اللَّـــهِ لَعْ  ﴿،﴾شَ لأن "فقـــد ناســـب الجـــو العـــام  ﴾نَ

  .)٢( "الاسم العظيم الموقف عظيم وفيه استحضار جميع صفات االله جل جلاله المقرونة đذا
)É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½( ]ــــــــــــــــــــــــــــــــــور  ]٨:الن

أن الملاعنــة  إلى إشــارةواختيــار هــذا اللفــظ )٣(فع دالــدرء الــ ﴾ ½ ﴿ ﴾¿ ¾ ½﴿
   .فقوة الحدث ناسبها قوة اللفظ،يءش يلحقها منهفلا ،تدفع عنها الحد بقوة

﴿ Ì Í﴾ لأن  ؛الرجـــــــل والغضــــــــب في جانـــــــب المــــــــرأةفي جانـــــــب  فقـــــــد ذكـــــــر اللعــــــــن     
والوالدة ،نصــفهولأĔــا هــي الأســاس في اĐتمــع بأكملــه فهــي  ؛ )٤("الغضــب فيــه تغلــيظ علــى المــرأة "
  .وتحطيم واĔيار للمجتمعوفي وقوعها đذا الأمر الفاحش خلط للأنساب ،لنصف الآخرل

  :وعلاقته بالتناسب الإفكحديث -٥ 

 ) 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
A @ ? > = < ; : 9 8 7 6( ]١١:النور[  

                          
 .١٣٠، ص١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج) ١(
 .٢٣٥، ص ٥نظم الدرر، البقاعي، ج: ينظر ) ٢(
 ).درأ: (لسان العرب، ابن منظور، مادة ) ٣(
، ص ٦إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، محمد بن محمد العمادي أبو السعود، دار إحياء التراث العربي، ج  )٤(

١٥٩. 
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٤٢ 
 هـــامـــن جعل)١(بعـــض العلمـــاءبـــل إن ،ســـورة النور تناولتهـــا الـــتيالمحـــاور  أهـــممـــن الإفـــك حادثـــة 

ن مـن لأ ؛ الحكـم والحـد في الأسـاسوهى ،تمهيدا وتوطئة لهـاوما قبلها ،لهذه السورة الأساسالموضوع 
 الآيـــةفبدأ ،وعن حبيبتـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم،طهـــر الخلـــقأو  أصـــفىفيهـــا قـــد تكلمـــوا عـــن  واتكلمـــ

 ففـي هـذه الآيـة شـع  ومـؤامرات ضـد النـبي ،ومن قول ا به من فعلو بألفاظ صارمة تناسب ما جاؤ 
كـــذلك انجلـــت العتمـــة عـــن بعـــض المنـــافين الـــذين كـــانوا ،- رضـــي االله عنهـــا–نـــور بـــراءة أم المـــؤمنين 

فكانــــت هــــذه ،النفاق في ظلمـــة ،وينخــــرون في جســـد الأمــــة –  -يحيكـــون المــــؤامرات ضـــد النــــبي
   .طه االله عليهم لكشف حقدهم وكفرهمالسورة ضوء سل
" تناســـب لفـــظ ،حتى أصـــبح صـــفة ثابتـــة لهم،عرفـــوا đـــذا الفعـــل وشـــهروا بـــه أĔـــم إلىوللإشـــارة 

أبلــغ مــا يكــون مــن الكــذب والافــتراء وقيــل هــو البهتــان لا تشــعر بــه حــتى يفجــأك " ؛لأنــه " الإفــك 
ما أفك به الصديقة أم المـؤمنين  :والمراد به ،لأنه مأفوك عن وجهه وسننه؛وأصله الإفك وهو القلب 

  .)٢("عنها وفي لفظ اĐيء إشارة إلى أĔم أظهروه من عند أنفسهم -رضي االله-
لأنــه في حــق أم المــؤمنين ؛حتى كأنــه لا إفــك إلا هــو ،رّف زيــادة تبشــيع لــه في هــذا المقــاموعُــ " 

لمــا كانــت عليــه مــن الحصــانة والشــرف  ؛وهــي مــن أحــق النــاس بالمدحــة -رضــي االله عنهــا -عائشــة 
 وترك تسـميتها،فمن رماها بسوء فقـد قلـب الأمـر عـن أحسـن وجوهـه إلى أقـبح أقفائـه،والعفة والكرم

عصـبة ﴿كـذلك تناسـب لفـظ)٣("إبعاداً لمصون جانبهـا العلـي عـن هـذا المـرام،تنزيهاً لها عن هذا المقام
 هم جماعة أقلهم عشرة وأكثرهم أربعون منهم لكوĔم عصـبه يحمـي بعضـهم لـبعض" :قيل ﴾ منكم

   .)٤("الشدة  لىفيشد أمرهم لأن مدار مادة عصب ع
أي ممـن  ﴾مـنكم  ﴿وهم مـع ذلـك ،فيشـتد أمـرهم،فهم لكوĔم عصبة يحمى بعضهم لبعض "

تســـود بيـــنهم المـــودة والرحمـــة ،فالمســـلمون فيمـــا بيـــنهم مترابطون )٥(" يعـــد عنـــدكم في عـــداد المســـلمين

                          
 . أبو على المودودى،تفسير سورة النور ) ١(
 .١٦٠، ص٦إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود، ج) ٢(
 .٢٣٩ ، ص٥نظم الدرر، البقاعي، ج ) ٣(
 .٢٣٩، ص٥المصدر نفسه، ج)٤(
 .٢٣٩، ص ٥المصدر نفسه، ج )٥(
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٤٣ 
ومنى ثم ،وأهــل بيتــه –صــلى االله عليــه وســلم -وكــل ذلــك يقتضــي عــدم إيــذائهم لرســول االله ،والمودة

أمــا هــؤلاء فقــد دفعــتهم العصــبية وحقــدهم علــى ،تنويــه علــى عــدم إيــذاء المســلمين ووجــوب ترابطهم
محافظــة علـــى ذات  ؛ل عـــن التعريــف đــم والأمـــر بمعــاقبتهم ثم إن القــرآن عــد،المســلمين لفعــل ذلـــك

  .رضي االله عنهما-وبشرى قد أعدها االله لأم المؤمنين ،الإفكخاضوا في  الم،ورحمة بالمؤمنين ينالب
جمــع كــل مــن تــأذى بــذلك هــذا الخطــاب مـن لفــظ  "فكان ﴾لاَ تحَْسَــبُوهُ ﴿فناسـب ذلــك لفــظ  

  .تأذى بذلك وكذلك أبو بكر -صلى االله عليه وسلم  -علوم أنه الكذب واغتم وم
لتلك ،فصـلالعـزل و حيـث حمـل معـنى ال،فكان أبدع مـا يكـون في النظم ﴾لَّكُمْ  ﴿أما التعبير ب

 ينلسـورة وكـأن المـؤمناحيـث تكلمـت وورد ذكـرهم في ثنايـا فـك وهـم المنـافقون الفئة التي جـاءت بالإ
والــذي ﴿وضـمير الغيبــة في قولــه ،والــدليل تعــريفهم بالموصول،وهؤلاء المنــافقون فئـة أخرى،ص فئــةالخلـ

بعـــزلهم ؛وعلـــى هـــذا يقـــاس الشـــرذمة المفســـدة في اĐتمـــع ،وتحقيراً لهم،اســـتهجاناً  ﴾ تـــولى كـــبره مـــنهم
وأيضاً في ذلك علو ورفعه لمكانة النـبي صـلى االله ،م الأذىهلا يلحق أخلاقيا عن النشء الصالح حتى

   .عليه وسلم والذين آمنوا معه
تسـتعمل في  )كسـب   ( وصيغة الافتعال مـن" ﴾اكْتَسَبَ ﴿ :فتعال في قولهأما اختيار صيغة الا

ن فيـه مـبمـا ،قه العملصدّ تصميم وعزم قوي من أن الإثم يرتب على ما حصل فيه إلى الذنب إشارة 
وفي هــذا  )١("أن الثــواب يكتــب بمجــرد فعــل الخــير بــل ونيتــه لىالخــير إشــارة إ مــنوتجرد ،الجــد والنشــاط

  تظهر العدالة الربانية وأن الجزاء من جنس العمل 
 )N M L K J I H G F E D C B( 

   ]١٢:النور[
علــى لعلهم يحصــلوا ،أن يعرضــوا هــذا الأمــر علــى ضــمائرهموجــب علــى المــؤمنين ي﴾ظن﴿لفــظ 

هـــو  يظــن بالنـــاس إلا مــا لا الإنســانلأن  ؛فقطعــوا ببراءēـــا  " فأم المـــؤمنين كأنفســهم،دليــل وجــداني
يظـن بالرجـل لـو خـلا بأمـه وبـالمرأة  أو ظنـوا مـا،كالجسد الواحد المؤمنين لأن،متصف به أو بإخواĔم

                          
 .٢٤٠، ص ٥نظم الدرر، البقاعي، ج)١(
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٤٤ 
أنـه ،المسـلم كله مـعتاĐ  عـنوفي هـذا كنايـة  )١("أمهـات المـؤمنين خلت بابنها فإن نسـاء النـبي  إذا

لاســيما ،أم المــؤمنين ذاēاكيف إذا كــان الأمــر بـف،وجرح أحـدهم كجــرح الجســد الواحـد،ةنفـس واحــد
  .﴾وَقاَلُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِين﴿ أنه عبر عنه باسم الإشارة

وتنبيه علــى أن  ،تحقــير لشــأنه؛ووصــفه بأنــه مبــين ،الإفكوتنكر ﴾هــذا﴿ الإشــارة ير باســمعبفــالت
وهـــذا الأمـــر مبـــين بنفســـه بأنـــه كـــذب  .دليـــل إلىيحتـــاج  لا أمر ظـــاهر واضـــح،واختلاقـــاكونـــه đتانـــاً 

أو في جميــع مــا ،ســواء في هــذه القصــة أو الحادثــة،هميبتال المخــادعين ور ومبين لغــيره مــن أحــو ،وخــداع
  .من مكائد يديرها المنافقون الإسلامييجري في اĐتمع 

)f e d c b a ` _  m l k j i h g
n( ]١٤:النور[   

ومــن كــان علــى شــاكلتهم ثم ،الإفــك  بعــد العتــاب الشــديد للمــؤمنين الــذين خاضــوا في حــديث
دليـل علـى عظمـة ذلـك  ﴾فضـل ﴿واختيار اللفظ بلا تعريـف ،ذكرهم االله تعالى بفضله عليهم،تاب

   .بالتوبة المؤمنين وأن االله تعالى يغفر لهم ةلرفعة مكان ؛﴾عَلَيْكُمْ ﴿ :قد اختصهم بقولهف،الفضل
التي مــن جملتهــا ،لــولا أني قضــيت علــيكم بالفضــل في الــدنيا بــالنعم" :يقــول الشــوكاني في ذلــك

ـــــــه مـــــــن حـــــــديث ،والرحمـــــــة في الآخـــــــرة بالعفو،الإمهال لعـــــــاجلتكم بالعقـــــــاب علـــــــى مـــــــا خضـــــــتم في
التعبــير عــن الإفــك بالإđــام ومــع ذلــك حــتى مــن تمــام فضــله علــى المــؤمنين ســبحانه كــان ،)٢("الإفــك

الذي ،المسـلم وكذلك تشريع الأحكام الرادعـة الـتي تحمـي اĐتمـع،تفضل االله عليكم بالرحمة والغفران
   .يبدأ من لبنته الأولى وهي الأسرة 

يقـال مسسـت الشـيء أمسـه ،اللمس" :س في اللغة فالم ﴾لمسكم ﴿ختيار لفظ ولقد تناسب ا
من ،س أنســب لمقــام عتــاđم وإســباغ الفضــل علــيهم في الــدنيا والآخــرةفــالم)٣("مســاً إذا لمســته بيــدك 
  ﴾فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ ﴿مع أĔم خاضوا وأكثروا في حديث الإفك ،لفظ الأخذ أو الإصابة

                          
 .٢٤٣، ص ٥المصدر نفسه، ج ) ١(
، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني،دار ابن كثير)٢(

 . ١٦، ص٤ج ، بيروت،. ه١٤١٤،الأولى : الطبعة 
 ).مسس:( لسان العرب، ابن منظور، مادة ) ٣(
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٤٥ 
ــون ﴿ :وفي التنزيــل،الانــدفاع والخــوض والإكثــار" :في الحــديث في لغــة العــرب والإفاضــة  إِذْ تُفيضُ

ــه والإفاضــة  ناســبت اســم النــور في الانتشــار فاضــةفالإ،)١("تنــدفعون فيــه وتنبســطون في ذكــره:أي﴾في
حيث ركـزت علـى صـلاح اĐتمـع في الـدنيا وعلـى ،وهذا متناسب تمامـاً مـع موضـوع السـورة ووحـدēا

وفي ســــورة النــــور بشــــكل ،بشــــكلٍ عــــام لطــــف االله ورحمتــــه بعبــــاده علــــىالثــــواب العظــــيم في الآخــــرة و 
  . والانتشار والشيوع،جمعت السورة في ألفاظها بين الشدة واللينحيث ،خاص
  .لتفخيمه وēويله بذاته وصفته ؛ووصف بالعظم،فقد جاء اللفظ نكره ﴾عَذَابٌ عَظِيم ﴿ 

) } | { z y x w v u t s r q p o
  ]١٥:النور[ )~ �

ــهُ بأِلَْسِــنَتِكُمْ ﴿  اللفــظ الأنســب في هــذا الموضــع  وكان هــذا،وتلقــى القــول اســتقباله ﴾إِذْ تَـلَقَّوْنَ
كـــان   الحادثـــةولكن هـــذه ،ثم يســـتوعبه بعقلـــه وقلبـــه،م بأذنـــهصـــل أن يتلقـــى الإنســـان الكـــلاالأ"لأن ؛

وقــد علــق  )٢(" ســرعة النطــق دون التعقــل والتــدبرفهو إشــارة إلى،التلقــي باللســان بــدل الأذن والقلــب
ــــة بقولــــه  ــــهأي ؛تلقــــي الأي تجتهــــدون في  ":البقــــاعي علــــى الآي  قبــــول هــــذا الكــــلام الفــــاحش وإلقائ

ثم كانت صيغة المضارع أنسب في هـذا  "البعض وسؤال آخرين وسكوت آخرين  بإشاعة،بألسنتكم
ذلــك أن الرجــل كــان "المقــام حيــث دلــت علــى اســتمرارهم في الحــديث عــن أم المــؤمنين يقــول الــرازي 

واشـتهر فلـم يبـق بيـت ولا نـاد حتى شـاع ،فيحدثه بحديث الإفك  ؟ما وراءك :يلقى الرجل فيقول له
 "لأن ؛ولقــد نــص علــى القــول بــالأفواه مــع أن القــول لا يكــون إلا عــن طريــق الفــم، )٣("إلا طــار فيــه

الشــيء المعلــوم يكــون علمــه في القلــب فيــترجم عنــه باللســان وهــذا الإفــك لــيس إلا قــولاً يجــري علــى 
سـورة ومـا صـدر فيهـا مـع روح الوهـذا متناسـب ، )٤("ألسنتكم مـن غـير أن يحصـل في القلـب علـم بـه

ـــــأكثر مـــــن موضـــــع الألســـــنة بكـــــلام إطـــــلاقمـــــن أحكـــــام  ـــــار صـــــيغة ،فـــــاحش في اĐتمـــــع ب أما اختي
لأنـه ؛جلالـة عظمـة هـذا الـذنب المقترففكانت متناسبة مع ،﴾وهو عند االله عظيم﴿ في﴾عظيم﴿

                          
  ).فيض:( المصدر نفسه، مادة) ١(
 . ٣٧٢٦، ص ٧سعيد حوى، الأساس في التفسير، اĐلد ) ٢(
 .١٥٦، ص٢٣مفاتيح الغيب، الرازي، ج ) ٣(
 .١٥٦ص ، ٢٣المصدر نفسه،ج) ٤(
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٤٦ 
ولا يصح أبـداً أن يتعـدوا علـى ،لأĔا أم المؤمنين رضي االله عنهامقدار عظمتها عند االله متناسب مع 

  .بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم 
)° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡( 

   ]١٦:النور[
لقلــوب كــان في محمــل ا إلىوعندما أشــار ،الأفــواه والسـماعوفي اختيـار الحــواس الظــاهرة والباطنــة 

 ﴾سُــبْحَانَكَ ﴿ ذلــك العتــاب بـــ ىثم أد،كان زيــادة ومبالغــة في عتــاđم علــى فعلــتهم،الظــن والحســبان
كذب يبهـت " ﴾هَذَا بُـهْتَانٌ عَظِيم﴿لأن  ؛ بريغ وēويل للأمر ومبالغة في العتاقلفظ تففي هذا ال

لأن  ؛)١("  منكرين لـه ولو كنا،أن نقول هذا الكلام فنحن نأنف،وشناعته،ويدُهِشه لفظاعته،سامعه
ـــــه -اضـــــي االله عنهـــــر - أم المـــــؤمنين ـــــة الغفلـــــة عن ـــــاس عـــــن هـــــذاو  في غاي ـــــك ،أبعـــــد الن ـــــاتوفي ذل  إثب

ــــل ــــــ ب ولــــهق ختمــــت الآيــــة بـــــ ثم،وهو بــــراءة أم المــــؤمنين والــــذي هــــو أهــــم موضــــوعات الســــورة،المقاب
لشـديد اوإن الضـبط ،وتنقلها وتداولها الإشاعةذلك أسلوب تعليم لكيفية مواجهة وفي  )٢(﴾عظيم﴿

   .بشكل خاص وفي سورة النور،في القرآن الآياتت عليه للسان خلق نصَّ 
)» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±( ]١٧:النور[  
 فاالله يمهـــل بحلمـــه ولا،وأدعى لقبـــول الــدعوة،رقيــق علـــى القلــبلأنـــه ؛ )لــوعظا(واختيــار لفـــظ  

بأكملهـــا جمـــع بـــين  لأن مـــنهج الســـورة ؛وهـــذا تحـــذير علـــى وجـــه الاســـتعطاف،هـــل بحكمتـــه وعلمهيم
الـذي Ĕــاهم Ĕــي دائــم ،القلــوب بــرب العالمين للــين وتعليـقالشـدة في العقوبــات والصــرامة فيهـا وبــين ا

لأن الإيمــان أقـــوى رادع في ؛بالإيمــان  همثم خصـــ ﴾أَبـَـدًا  ﴿ :مســتقبلي عــن هــذه الأفعـــال في قولــه 
شـــارة إلى تربيـــة الضـــمير وفي هـــذا إ،فـــكلإاك لنـــواهي لاســـيما الأمـــور العظيمـــةالوقـــوع في المعاصـــي وا

   .ومربي لهم ،رادعفهو أقوى ،وتقوية الإيمان في نفوس النشء
 ) Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å
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 .٢٧٨٠تفسير الشعراوي، ص ) ١(
 .٢٣٢، ص ٥الدرر، البقاعي، جنظم ) ٢(
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٤٧ 
اســم الموصــول يعــم كــل مــن يتصــف بمضــمون الصــلة فــيعم و "؛التعبــير بالموصــولبــدأت الآيــة في  

ثم تناســـب ،)١("فهو تحـــذير للمـــؤمنين وإخبـــار عـــن المنـــافقين والمشـــركين،المـــؤمنين والمنـــافقين والمشـــركين
المحبة هنـا كنايـة عـن التهيـؤ )٢("مع موضوع شيوع الفاحشة حيث ذكر ابن عاشور  لفظ المحبةاختيار 

وأصـل الكنايـة أن تجمـع ،وجيء بصيغة الفعل المضارع للدلالـة علـى الاستمرار،لإبراز ما يحب وقوعه
بين المعنى الصريح ولازمه فلا جرم أن ينشأ عـن تلـك المحبـة عـذاب الـدنيا وهـو حـد القـذف وعـذاب 

وتلك المحبـة شـيء غـير الهـم بالسـيئة وغـير حـديث ،لأنه مما تستحقه النوايا الخبيثة ؛الآخرة وهو أظهر
وأما المحبة المستمرة فهي رغبـة في حصـول ،لأĔما خاطران يمكن أن ينكف عنهما صاحبهما؛النفس 
وتعــــدد  ســــرعة انتشــــار الفاحشــــة )Ê É ( ثم ناســــب اختيــــار لفــــظ الشــــيوع، "المحبــــوب

ولم يقتصر النهي في زمن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم بـل إن ،كما النور في شيوعه وانتشارهفهو  ،طرقه
أن شـأن المـؤمن "لــ )٣(" تخلـص المضـارع للمسـتقبل )أن(لأن "؛قبلهـا )أن (واسـتخدام  صيغة المضـارع

فكما أنــه لا يحــب أن يشــيع عــن نفســه خــبر ســوء  ،أن لا يحــب لإخوانــه المــؤمنين إلا مــا يحــب لنفســه
  .كذلك عليه أن لا يحب إشاعة السوء عن إخوانه المؤمنين

ع رد و الكـــذب مفســـدة أخلاقيـــة فـــإن ممـــا يـــولشـــيوع أخبـــار الفـــواحش بـــين المـــؤمنين بالصـــدق أ 
ك ممـا يصـرف تفكـيرهم عـن الناس عن المفاسد ēيبهم وقوعهـا وتجهمهـم وكـراهتهم سـوء سمعتهـا وذلـ

فـإذا انتشـر بـين الأمـة ،تنسى وتنمحي صورها من النفوسحتى ،رويداً  الإقدام عليها رويداً  تذكرها بل
الحديث بوقوع شيء من الفواحش تذكرēا الخواطر وخف وقع خبرها على الأسماع فدب بـذلك إلى 
النفوس التهاون بوقوعها وخفة وقعها علـى الأسمـاع فـلا تلبـث النفـوس الخبيثـة أن تقـدم علـى اقترافهـا 

هـــذا إلى مـــا في إشـــاعة الفاحشـــة مـــن  .عنهـــا تصــير متداولـــةوقوعهـــا وتكـــرر الحـــديث  وبمقــدار تكـــرر

                          
 .١٤٧، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور ج) ١(
 .١٤٨، ص ١٨المصدر نفسه، ج )٢(
 .١٤٨، ص١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج ) ٣(
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٤٨ 
لحـــــــــاق الأذى والضـــــــــر بالنـــــــــاس ضـــــــــرا متفـــــــــاوت المقـــــــــدار علـــــــــى تفـــــــــاوت الأخبـــــــــار في الصـــــــــدق إ

  ﴾Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴿:هذه الفئة بقوله ولذلك توعد االله ،")١(والكذب
  :النهي عن اتباع خطوات الشيطان -٦

)  / . - , + * ) ( ' & % $ # "
 C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

G F E D( ]فالجملــــــة ،هــــــذه الآيــــــة نزلــــــت بعــــــد العشــــــر الآيــــــات المتقدمة "]٢١:النــــــور
إلى أن مـا تضـمنته تلـك  اً ووقوعه عقب الآيـات العشـر الـتي في قضـية الإفـك مشـير ،استئناف ابتدائي

فشـــبه حـــال ،ومحبة شـــيوع الفاحشـــة كلـــه مـــن وســـاوس الشيطان،وظنون الســـوء،الآيـــات مـــن المنـــاهي
بوسوســـة الشـــيطان đيئـــة الشـــيطان يمشـــي والعامـــل بـــأمره يتبـــع خطـــى ذلـــك  فاعلهــا في كونـــه متلبســـاً 

ــــة)٢("الشــــيطان ــــداء الآي ــــه ،الكريمــــة بالنداء وابت ــــة للتنبي ــــه أمــــر  إلىللإشــــارة  والإيقــــاظداعي أن مــــا يعقب
وعـــرف المنـــادى بالاســـم الموصـــول تعظيمـــاً " ،ويعمل بمقتضـــاه،هإليـــ ويلتفـــتيجـــب أن يتنبـــه لـــه ،جليل

  .متثال لأĔم أولى الناس بلإ؛وخص المؤمنين بالنداء  )٣("لشأنه 
همـــا نلتناســـبهما في أن كـــلاً م؛للوســـاوس حيـــث اســـتعير اللفـــظ  ﴾خطـــوات  ﴿واختيـــار لفـــظ 

ولـة إذ لا عقمحسوسـة بحالـة متمثيـل مبـني علـى تشـبيه حالـة  ":موصل إلى المعاصي يقـول ابـن عاشـور 
  .لأن إغواءه مستمر لابن آدم ؛ )٤("اتباعها نع يعرف السامعون للشيطان خطوات حتى ينهوا

قد ف،ولن يسلم من غوايته إلا من عصمه إيمانه،﴾& ﴿وناسب ذلك صيغة المضارع في 
وذلك مبالغة في التحـذير والتنفـير  ؛مع أن الشيطان يغري ويوسوس ﴾أْمُرُ ﴿ أكد سبحانه بالفعل بـــ

                          
 .١٤٩، ١٤٨المصدر نفسه، ص )١(
 .١٤٩، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج )٢(
م، علم ٢٠٠٠ه، ١٤٢١فضل حسن عباس، دار الفرقان، عمان، الطبعة السابعة،  د: البلاغة فنوĔا وأفناĔا، تأليف ) ٣(

 .٣٢٠المعاني، ص 
 .١٤٩، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج ) ٤(
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٤٩ 
فمثــال هــذا الإتبــاع هــي ،وساوســه إلا مــن تســلح بإيمــان قــوي فلا يصــمد أمــام،غرائــهإو  مــن وسوســته

 ﴾8 9 ﴿حيــث ناســـب ذلــك لفـــظ ،وفضـــله شملــت عبـــاده المؤمنين ولكن رحمــة االله،حادثــة الإفـــك
ومع ذلـك تفضـل االله ،لأن بعضاً من المؤمنين خاضوا في حـديث الإفـك ؛والتزكية المبالغة في التطهير 

صـيغة المضــارع و  ﴾(( @ B A ﴿لأن االلهعلـيهم بالرحمـة والمغفـرة المسـتمرة لـه مــتى مـا عـادوا وتـابوا 
ولـــولا إن االله تفضــــل علـــيكم بالتوبــــة " :يقول الزمخشـــري،ســـتمرار في الفعــــلدلـــت علـــى التجــــدد والا

 تـائبين بقبـول تـوبتهم إذاولكن االله يطهـر ال،الإفكالممحصة لما طهر منكم آخر الدهر من دنس إثم 
   .)١("محضوها
  
  :معاملة المسيئين بالإحسان-٧
 ) T S R Q P O N M L K J I H

e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U( ]٢٢:النور[   
بكـر  حيث عاتـب القـرآن أبـا،الجماعـة مقدمـة علـى مصـلحة الفـرد في اĐتمـع المسـلمتبقـى مصـلحة 

وفي الآيـة نفسـها امتدحـه ،لتوقفه عن الصـدقة علـى مـن خاضـوا في حـديث الإفـك - -   بوصـفه 
الألـــف والـــلام "يقول الـــرازي ،بـــالتعريف ﴾الفضـــل﴿لفــظ  حيث ناســـب ذلـــك،أنــه مـــن أولي الفضـــل

والـلام في الفضـل والسـعة يـدلان علـى أن كـل الفضـل وكـل السـعة لأبي بكـر  فـالألف ،يفيدان العموم
كمــا يقــال فــلان هــو العــالم يعــني قــد بلــغ في الفضــل إلى أن صــار كأنــه كــل العــالم ومــا عــداه كالعــدم 

سَـبِيلِ هَـاجِريِنَ فيِ أوُليِ الْقُـرْبىَ وَالْمَسَـاكِينَ وَالْمُ ﴿ :اف في قولـهوالأوصـ")٢("وهذا وأيضاً منقبـة عظيمـة
فـــالحلف علـــى تـــرك مواســـاة واحـــد مـــنهم ســـد لبـــاب عظـــيم مــــن ،مقتضـــية المواســـاة بانفرادها ﴾اللَّـــهِ 

  .)٣("المعروف

                          
 .٢٢٦، ص ٣الكشاف، الزمخشري، ج ) ١(
 .١٦٥، ص ٢٣مفاتيح الغيب، الرازي، ج ) ٢(
 .١٥٢، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج ) ٣(
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٥٠ 
وناســـب ذلـــك ،المؤمنين الصـــفح والمغفـــرة بـــين إلىوعلـــى ذكـــر التزكيـــة والطهـــارة تجـــيىء الـــدعوة  

 الإيتاءوقد أطلق ،والإتقانبدوام الاستمرار في العطاء  للأمر ﴾أَن يُـؤْتُوا ﴿اختيار صيغة المصدر في 
وفعـل الأمـر هنـا دليـل علـى اسـتمرار العفـو  ﴾وَلْيـَعْفُـوا وَلْيَصْـفَحُوا  ﴿،لإفادة شمـول المنـافع ولم يقيده

  ويقع نور الوحدة في قلـب،أعلى مراتب الأخوة إلىحتى يرتقي اĐتمع  إساءتهوالصفح عمن وصلتنا 
عـن الـذنب  بين العفو والصـفح للإشـعار بالتجـاوزوالجمع ،اĐتمع الإسلامي إلىمؤمن منتسب  كل

 حتى،ءيكـن بحيـث لا يبقـي في الـنفس منهـا شـكأĔـا لم ت  الإسـاءةعـن  عـراضوالإ وترك العتاب عليه
ـــرَ ال ﴿:أنـــه نـــص علـــى الحـــب في قولـــه  فهـــذا تعليـــل  ﴾ لَّـــهُ لَكُـــمْ وَاللَّـــهُ غَفُـــورٌ أَلاَ تُحِبُّـــونَ أَن يَـغْفِ

  .بوب والمخالطة بما تمناه كل نفسلعرض المح وتوجيه الخطاب،الصفحو للعفو 
 حــتى يرتفــع"لأبي بكــر  علــى قبــول العفــو والصــفح نشــيط وحــثت ﴾تُحِبُّــونَ  ﴿وفي لفــظ  

تشــف روحــه وتــرف وتشــرق  و، ويرتفع علــى منطــق البيئــة،ويرتفــع علــى مشــاعر الإنســان،علـى الآلام
 .بلـى واالله إني لأحـب أن يغفـر االله لي  :فإذا هو يلبي داعـي االله في طمأنينـة وصـدق يقـول ،بنور االله

ذلـك في مقابـل مـا  .واالله لا أنزعهـا منـه أبـداً  :ويحلف ،ويعيد إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه
ويغســـله مـــن ،بـــذلك يمســـح االله علـــى آلام ذلـــك القلـــب الكبيرو ،افعـــة أبداً واالله لا أنفعـــه بن :حلـــف 

  .)١(" زكياً مشرقاً بالنور ليبقى أبداً نظيفاً طاهراً ،أوضار المعركة
   :قذف المحصنات  -٨

 ) r q p o n m l k j i h g f
s( ]٢٣:النور[  

إلى قيــــــام  منــــــوالهم ولمن ســــــار علـــــى،حــــــديث الإفـــــكازال الوعيــــــد الشـــــديد لمــــــن خـــــاض في مـــــ 
مـــن الوقـــوع في مثـــل هـــذا ن لأن العفـــاف حصـــنه؛ ﴾المحصـــنات  ﴿حيث ناســـب لفـــظ ،الســـاعة
رميــت وأنــا  (:رضــي االله عنهــا قالــت عائشــة  " رضــي االله عنهــا عائشــة الصــديقةوالمــراد đــا "الاēــام 

 إِنَّ ﴿عنــدي إذ أوحــى االله إليــه فقــال أبشــري وقــرأ غافلــة وإنمــا بلغــني بعــد ذلــك فبينمــا رســول االله 

                          
 .٢٥٠٥، ص ٤ظلال القرآن، سيد قطب، ج في ) ١(
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٥١ 
والجمــع باعتبــار أن رميهــا رمــى لســائر أمهــات )١("﴾الَّــذِينَ يَـرْمُــونَ الْمُحْصَــنَاتِ الْغَــافِلاَتِ الْمُؤْمِنــاتِ 

لاشــــــــــــتراك الكــــــــــــل في العصــــــــــــمة والنزاهــــــــــــة والانتســــــــــــاب إلى رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله ؛المــــــــــــؤمنين 
  . فتوعدهم باللعن في الدنيا والآخرة)٢("سلمو عليه

وفي ،االله تعـــالى لاســـتمرار لعنـــتهم وطــردهم مـــن رحمـــة ؛﴾لعنــوا  ﴿في  واختيــار صـــيغة المضـــارع 
فهو هـدم ،ثبـت ولا بينـهتمن غـير ،وجرح الأعـراض،أكملـه عـن إطـلاق الألسـنةبمجتمـع لذلك ردع ل

خ فكيف يهنـأ الفـرد وعرضـه يلطـ،ومن ثم هدم اĐتمع بأكمله، تمعالصغرى من وحدات اĐ للوحدة
اسـتحقاراً لهـم ؛التعبـير عـنهم بالغيبـة ناسـب و  ﴾وَلَهُـمْ عَـذَابٌ عَظِـيم ﴿:فقـال تعـالى .من كل فاسـق

 وتنكير،الاسميــةلثبوت العــذاب علــيهم في ســياق الجملــة و ،دليــل علــى اختصاصــهم بالعــذابو ،وإبعاداً 
  .جنايةقترفوه من ا ايطاق لبشاعة م وبيان أنه لا،ēويل وتعظيم أمره ﴾عَذَابٌ  ﴿ العذاب

)} | { z y x w v u t( ]٢٤:النور[   
ذلـك مـن تصـوير حـي لموقـف  ﴾يَــوْمَ تَشْـهَدُ ﴿واختيار لفظ الشهادة وكذلك صـيغة المضـارع في

زيادة علـى ذلـك وجـود ،مـن رحمتـه والإبعـادحيـث حكـم علـيهم بـالطرد ،حساđم بين يدي االله تعالى
فتلــــك الجـــوارح تشـــهد بمــــا ،وفضـــحهم والتشـــهير đم،بـــل جوارحهم شـــهود وشـــهادات مـــن أنفســــهم

وتخصـيص هـذه الأعضـاء بالـذكر مـع أن الشـهادة تكـون مـن جميـع الجسـد   "،عهدت عمله في الدنيا
نـَاوَقاَلوُا لجِلُـُودِ ﴿ :كما قال تعالى في رمـي المحصـنات  ملاً الأن لهـذه الأعضـاء عـ؛ ﴾هِمْ لمَِ شَـهِدْتمُْ عَلَيـْ

ويسعون بأرجلهم إلى مجالس النـاس لإبـلاغ ،ويشيرون بالأيدي إلى المقذوفات،فهم ينطقون بالقذف
بـين صـيغتي الماضـي والمسـتقبل للدلالـة  " ﴾بِمَا كَـانوُا يَـعْمَلـُون  ﴿:ثم جمع في قوله تعالى،)٣("القذف

  .")٤(على استمرارهم عليها في الدنيا
)ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~( ]٢٥:النور[   

                          
 .١٦٨، ص٢٣مفاتيح الغيب، الرازي، ج) ١(
 .١٦٦، ١٦٥، ص ٦ج ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم،أبو السعود) ٢(
 .١٥٣، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج ) ٣(
 .١٦٦، ص٦إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ج ) ٤(
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٥٢ 
المـــراد جـــزاء عملهـــم والـــدين بمعـــنى الجـــزاء مســـتعمل  "لأن  ؛لقـــد ناســـب لفـــظ الـــدين دون غـــيره 

ــــدين هــــو الحســــاب كقولــــه  كقــــولهم ــــل ال ــــدان وقي ــــدين ت  )¶ ¸ ¹ ¿( :كمــــا ت
 أي الحســـاب الصـــحيح ومعــنى قولـــه الحْــَـقّ أي أن الــذي نـــوفيهم مـــن الجــزاء هـــو القـــدر ]٣٠:الــروم[

  .)١("المستحق لأنه الحق وما زاد عليه هو الباطل
حقيقـة في  الآيـةوفي هـذه ،بـأĔم يأخـذون جـزاءهم كـاملاً  للإشـعار؛ ﴾يـوفيهم﴿فالتعبير بلفظ  
في حــق خــالقهم فــإن االله عــدل  أو،ســواء كــان في حــق العبــاد الدنيويــة الأعمــالالجــزاء في  أنالحيــاة 
وقـد علـم مـن "سـورة النـور إشـعاعاتوهـذا مـن ،عباده يستحقهلما  وتقديره،وجزائهه في حكم منصف

في شــيء مــن  آخرهــا أن االله تعــالى مــا غلــظإلى ومــا ســبقها مــن أول الســورة ومــا لحقهــا ،هــذه الآيات
كــل ،ووبخ وقرع،وأكــد وبشــع،ولا توعــد في شــيء مــا توعــد فيها،المعاصــي مــا غلــظ في قصــة الإفــك

  .)٢("لحجابه وغضباً له وإعظاماً لحرمته وصوناً  ذلك إظهاراً لشرف رسوله
  :شابهه كل إنسان وما  -٩

 ) µ  ́³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
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اعلـــم أن الخبيثـــات يقـــع علـــى الكلمـــات الـــتي هـــي "تناســـب ألفـــاظ هـــذه الآيـــة ذكـــر الـــرازي في 
ويكــون المــراد مــن ،ويقع أيضــاً علــى الكــلام الــذي هــو كالــذم واللعن،القــذف الواقــع مــن أهــل الإفــك

ذلك لا نفس الكلمة التي هي من قبل االله تعالى بـل المـراد مضـمون الكلمـة ويقـع أيضـاً علـى الـزواني 
من النساء وفي هذه الآية كـل هـذه الوجـوه محتملـة فـإن حملناهـا علـى القـذف الواقـع مـن أهـل الإفـك  

منكـري والطيبات من قول  كان المعنى الخبيثات من قول أهل الإفك للخبيثين من الرجال وبالعكس
 ﴿:علــــى الخبيثـــة قــــال  ولمـــا كــــان ذلـــك لا يفهــــم أن الخبيـــث مقصـــور" ")٣(الإفـــك للطيبـــين مــــن الرجـــال

  .أي من النساء  ﴾بيثات للخ ﴿أي من الرجال أيضاً  ﴾والخبيثون 

                          
 .١٦٩، ٢٣مفاتيح الغيب، الرازي، ج  )١(
 .٢٥٠، ص٥نظم الدرر، البقاعي، ج ) ٢(
 ١٦٩، ص ٢٣مفاتيح الغيب، للرازي، ج) ٣(
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٥٣ 
والطيبـــات  ﴿ :أكـــده بقولـــه ،لأĔـــا قرينـــة أطيـــب الخلق؛ا هـــا أنـــتج هـــذا براءēـــا رضـــي االله عنولمـــ

ويفعل ،بـــذلك قضـــى العلـــيم الخبـــير أن كـــل شـــكل ينضـــم إلى شـــكله ﴾للطيبـــين والطيبـــون للطيبـــات 
 ه مـــن ص عبـــادلكونـــه أشـــرف خلقـــه خلّـــ؛ وهو ســـبحانه قـــد اختـــار لهـــذا النـــبي الكـــريم،أفعـــال مثلـــه

       )١(" وكفى đذا البرهان دليلاً على براءة الصديقة رضي االله عنهـا الأزواج والأولاد والأصحاب
الحيــــاة الاجتماعيــــة في  مبــــادئمبــــدأ مهمــــا مــــن  الآيــــة في هــــذه االله تعــــالى بــــينّ  إن :يقــــول المــــودودي

والنفوس الطيبـة لا تمتــزج ،مـن مثلهـا الخبيثــةمـع النفـوس  إلا النفـوس الخبيثــة لا تمتـزج أنوهـو  الإسـلام
اĐتمـــع الـــذي و  ســـورة النـــور علـــى الفـــرد إشـــعاعاتمـــن  إشـــعاعفهـــذا ،بـــالنفوس الطيبـــة مـــن مثلها إلا

  .)٢(تغلغل حتى طبائع البشر
   :ستئذآنآداب الا – ١٠
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إنمـا يعتمـد قبـل كـل شـيء علـى ،إن الإسلام لا يعتمـد علـى العقوبـة في إنشـاء مجتمعـه النظيف"
ولكن ينظمها ويضمن لها الجو النظيـف الخـالي مـن المثـيرات ،وهو لا يحارب الدوافع الفطرية ، الوقاية

ــــــة الإســــــلامية في هــــــذه الناحيــــــة المصــــــطنعة هي تضــــــييق فــــــرص ،والفكــــــرة الســــــائدة في مــــــنهج التربي
مـــع إزالـــة العوائـــق دون ، وأخـــذ الطريـــق علـــى أســـباب التهيـــيج والإثـــارة ؛وإبعاد عوامـــل الفتنـــة،الغوايـــة

  .)٣( باع الطبيعي بوسائله النظيفة المشروعةالإش
فالمؤمن الحـق هـو مـن يسـارع في ،دعـى للاسـتجابةألأنـه ؛ الإيمـانبالنداء بوصف  الآيةقد بدأ و  

لأĔـــم في مظنـــة أن يطــردوا الشـــيطان بتـــزيين  ؛ولعلـــه خاطـــب الجمــع،فعــل أوامـــر االله واجتنــاب نواهيه
 يفنه،فلــم يــتمكن منــه شــيطانه إخوانــهفمن خــان مــنهم منعــه ،بعضــهم بحضــرة بعــض بلبــاس التقــوى

ر في النهـي عند الدخول لدلالة الاسـتمراواختيار صيغة المضارع في النهي  .)٤(الواحد من باب الأولى

                          
 .٢٥٠، ص٥نظم الدرر، البقاعي، ج) ١(
 . ١٣٧دار ابن قتيبة، الكويت، ص ،أبو الأعلى  المودودي ،تفسير سورة النور) ٢(
 ٢٥٠٧، ص٤في ظلال القرآن، سيد قطب، ج ) ٣(
 .٢٥٢، ص ٥نظم الدرر، البقاعي، ج )  ٤(
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٥٤ 
فكـــان ذلـــك الاختيـــار أنســـب في تفصـــيل الأحكـــام والوقايـــة الـــتي تتضـــمنها ،المقيـــد كمـــا في الآيات
  .نفسي ومعنوي في المخالفةذلك جرح السورة لما يترتب على 

 :الاستئناس الذي هـو الاسـتعلام والاستكشـاف "و﴾حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴿
 )١(" والمعنى حتى تسـتعلموا وتستكشـفوا الحـال .استفعال من أنس الشيء إذا أبصره ظاهراً مكشوفاً 

بـاب غـيره لا يـدري أيـؤذن لـه أم لأن الـذي يقـرع  ؛فالاستئناس يجمع مـا بـين الاسـتئذان والاسـتئناس
وهـي لفتـة  )٢("زال عنـه الاسـتيحاشو فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه فـإذا أذن لـه أستأنسـ ؟لا

ولتقـــدير ظــروف النــاس في بيــوēم ومـــا يلابســها مــن ضـــرورات لا ،لرعايــة أحــوال الناس،دقيقــة لطيفة
  .رقين في ليل أو Ĕاريجوز أن يشقى đا أهلها ويحرجوا أمام الطا

  :حفظ الأعضاء عن ما حرم االله -١١ 
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وحفظ البصــر ،وفتلــة الشــرر في كثــير مــن الفــواحش،هو مبــدأ كــل فتنة،ن إطــلاق العنــان للبصــرإ

صـلى االله عليـه -لمقـام رسـول االله  توجيـة الأمـرفناسـب ذلـك ،يحتـاج إلى جهـاد كبـير في ضـبط النفس
إشـــارة إلى صـــعوبة الأمـــر ،أعلـــى خلقـــه فهمـــاً وأشـــدهم لنفســـه ضـــبطاً دون بقيتهم "؛لأنـــه  -وســـلم

أيضــاً  )٣("والاحتجــاب في مقــام القهــر،بــالتردي بــرداء الكبر،مخوفــاً لهــم بــالإعراض عنهم،وخطــر المقام
لأنـــه لا يعـــف إلا مـــن رســـخ " واختصـــاص المـــؤمنين بـــالأمر،لإضـــفاء الهيبـــة والخـــوف علـــى هـــذا الأمر

  .)٤(" ﴾الذين آمنوا﴿ حيث كان التعبير بـ،في قلبه لخفاء الخيانة الإيمان
وتقييـــد الغـــض بمـــن التبعيضـــية دون " )٥("ريـــد الزنـــا ورائـــد الفســـادبلأن النظـــر  ؛وتقـــديم الغـــض "

لأنـه يجمـع بــين ؛ ﴾يَـغُضُّـوا  ﴿لفـظ وناسـب ذلــك اختيـار  ،)٦(" الحفـظ لمـا في أمـر النظـر مـن السـعة
                          

 .٢٣٠، ص٣الكشاف، الزمخشري، ج)١(
 .٢٣٠، ص٣ج ،الزمخشري،الكشاف ) ٢(
 .٢٥٥، ص ٥نظم الدرر، البقاعي، ج ) ٣(
 .٢٥٥، ص ٥المصدر نفسه، ج) ٤(
 .١٧٠، ص ٦إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ج) ٥(
 .١٦٩، ص ٦المصدر نفسه، ج ) ٦(
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٥٥ 
الذلة والحياء مع خفض للبصر فالمسوغات لهذا الخفض عظيمـة هـو ذلـة مـن االله وحيـاء مـن عصـيان 

 وكـــان ذلـــك مــن ســـبل صـــلاحهم وصــلاح مجتمعـــاēم حيـــث أنـــه،امــره لمـــن رســـخ الإيمــان في قلوđمأو 
 ؛فاختيــار الاســـم ﴾أَزكَْــى لَهُـــمْ  ﴿: ذلـــك بالقيمــة الأخلاقيـــة المؤسســة لــه بقولـــه –ســبحانه  -قــرن

  .من الزنا وما يجره من الفقر والموت والطاعون  خوفاً ،لثبوت التطهير لهم
) k j i h g f e d c b a `
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رف منهن التسـاهل فيهـا وĔـيهن عـن إظهـار أشـياء عُ  "لأنه ؛ص الخطاب للنساء في النهيخص
ــتـَهُنَّ إِلاَّ مَــا ظَهَــرَ ﴿ :القــرآن في اللفــظ الزينــة بقولــه وجمعهــا ،تعــودن أن يحبــبن ظهورهــا ــدِينَ زيِنَ وَلا يُـبْ

هَا وإطلاق ،تثير الأمور الحساسة لدى الرجاللأĔا من الأمور التي ؛والتصريح بالزينة هنا  ،)١(" ﴾مِنـْ
وهـي مـا تصـنعه المـرأة في  :الزينة هنا لتشـمل الزينـة الخلقيـة مـن حسـن وجمـال وتشـمل الزينـة المكتسـبة

   .تحسين خلقها بالتصنع كالكحل والخضاب وغيره
 وهــذا مــن الأســاليب الوقائيــة الــتي ؛الوقايــة مــن الوقــوع في الحــرام قفي طــر  وđــذا يكــون تفصــيل 

   .تنص عليها السورة
والإســلام لا  " التـزين ذا تلبيـة للفطــرة اĐبولـة علـى حــبأمـا اسـتثناء الظــاهر مـن الزينـة ففــي هـ 

ويجعلها تتبلور في الاتجاه đا إلى رجل واحـد هـو ،ولكنه ينظمها ويضبطها ؛يقاوم هذه الرغبة الفطرية

                          
 . ١٦٤، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج ) ١(
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٥٦ 
دون الإرخـاء أو  "الضـرب"واختيـار لفـظ ،)١("شريك الحيـاة يطلـع منهـا علـى مـا لا يطلـع أحـد سـواه 

وبــالغ في ذلــك  حتشــاممبالغــة في التســتر والاوكــذلك  )٢(" مبالغــة في الإلقــاء والبــاء للإلصــاق "غــيره 
وفي هـذا اللفـظ تناسـب بـين رغبـة لام الأمر عليه  وإدخال ﴾على﴿ــ عل ببالأوامر بتعدية الف للالتزام

وَلاَ يَضْــربِْنَ بــِأَرْجُلِهِنَّ لــِيُـعْلَمَ مَــا يُخْفِــينَ  ﴿ حتى في الصــوت،المــرأة في إظهــار جمالهــا وإبــداء محاســنها
الزينـة  اخفـاءناسـب  الـذيسـتر بالتفيـه تعبـير لطيـف فاختيار الفعـل وبنـاؤه للمجهـول ،﴾مِن زيِنَتِهِنَّ 
  . اب عليها فهذا ēذيب رباني رفيعأمر بضرب الحجبل ،عند الرجال

  
   .النكاح والاستعفاف إلىالدعوة  -١٢
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عرجت ،طهـــارة الأنســـاب إلىودعـــت ،بعـــد أن تناولـــت الآيـــات الســـابقة مســـألة حفـــظ الفروج 
ليعـالج الموضـوع مـن شــتى  ؛تيسـر لهـم أمــر الـزواجياء الـذين لم علـى الحـديث عـن هـؤلاء الرجــال والنسـ

للعــورات والحرمــات  صــوناً  بالاســتئذانالســابقة  الآيــاتفي  -ســبحانه وتعــالى-فقــد أمــر الحــق ،جوانبه
ــــارةمنعــــاً  ؛غــــض الأبصــــار وحفــــظ الفــــروج وســــتر المفــــاتن  وأوجــــب وطــــرداً للرذيلــــة بكــــل ،الغرائز لإث
بــبعض العوامــل الأخــرى الــتي تعتــبر صــمام أمــان لحمايــة اĐتمــع مــن  الآيــاتجــاءت هــذه ثم ،صــورها
تـــاجرة في لم-والشـــهوات عـــن طريـــق  الآثـــاموتقضـــي علـــى دواعـــي ،في مزالـــق الفـــتن والمنكراتالوقـــوع 

  .لباً للغنى ومعالجة الفقر ومتاع الدنيا الزائلالأعراض ط
تمــع الإســلامي إشــارة إلى أن اĐ،لقطعđمــزة ا ﴾وَأَنكِحُــوا﴿ :الجماعــة بقولــه إلىوجــه الخطــاب 

وسلك طرق العفاف بكل طرقهـا مـن إعانـة وعـدم ،بعضهم بعضاً على طرق الخير أسرة واحدة يعين
حتى لا تكون المادية مقياساً للأمـور  ؛وناسب ذلك لفظ الصلاح ،تشديد ومغالاة في المهور وغيرها

لتطـابق هـذه الآيـة مـع الحـديث وهـو قولـه "وذلك متطـابق مـع الحـديث،الإجتماعية في اĐتمع المسلم

                          
 .٢٨١٣، ص ٥في ظلال القرآن،سيد قطب، ج ) ١(
 .١٨٠، ص ٢٣مفاتيح الغيب، للرازي، ج ) ٢(
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٥٧ 
إذا جاءكم مـن ترضـون دينـه وخلقـه فزوجـوه إلا تفعلـوه تكـن فتنـة في الأرض  (عليه الصلاة والسلام 

  .)١(")وفساد كبير 
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i h g f( ]٣٣:النور[   
وحفظ ،لسد باب الزنـا إذ هـو خـير معـين علـى غـض البصـر ؛بعد الأمر بالزواج والترغيب فيه  
هــذا اللفــظ  ﴾ليســتعفف﴿ار لفــظ اختيــفي و ،أمــر مــن لا يســتطيعه لشــدة الفقــر بالاســتعفاف،الفرج

السين والتاء للمبالغة "إضافة لأن  ؛)يعفول( :فاالله سبحانه لم يقل،طرق شتى الوسائل لطلب العفة
 .ووجــه دلالتــه علــى المبالغــة أنــه في الأصــل اســتعارة .أي وليعــف الــذين لا يجــدون نكاحــا،الفعــلفي 

أمانــاً  ؛في تحصــيل العفــاف)٢("وجعــل طلــب الفعــل بمنزلــة طلــب الســعي فيــه ليــدل علــى بــذل الوســع
والسعادة الأخروية والمباهاة بكثـرة ،من الهدم والانحلال في الدنيا الإسلاميوحفاظاً على هذا اĐتمع 

ــيـَهُمْ اللَّــهُ مِــن فَضْــلِهِ  ﴿ .أمــة محمــد صــلى االله وعليــه وســلم في الآخــرة  ـــ ف﴾حَتَّــى يُـغْنِ في  ﴾حــتى﴿ـ
نع علـى النكـاح عـدم أغلب الموا "لأن ؛وذكر المال هنا لإفادة الغاية من الاستعفاف؛هذه الآية هي 
أو تـزول ،امـرأة ترضـى باليسـير مـن الصـداق أو يجـد،مـا يتـزوج بـهفيرزقه ،غناء من فضلهالمال وعد بالإ

يُـغْنـِيـَهُمْ ﴿ :وأĔـا وسـيلة للغـنى والـدليل علـى ذلـك صـيغة المضـارع في قولـه تعـالى)٣("عنه شهوة النساء
خر منه سبحانه على حفظ رزقهـم والوعـد بغنـاهم المسـتمر مـتى آوإظهار لفظ الجلالة تأكيد ﴾،اللَّهُ 

وđــذا دافــع وجــداني وتعليــق القلــوب بباريهــا الــذي ،الاســتعفاف حــتى يجــدوا الزواجريــق مــا ســلكوا ط
   .يعلم دقائق خلقتها سبحانه

                          
 .١٨٣، ص٢٣مفاتيح الغيب، الرازي، ج) ١(
 .١٧٤، ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج) ٢(
فرح الأنصاري  بن أبي بكر بن  أحمد بن بي، أبو عبد االله محمدأحمد الأنصاري القرط بن الجامع لأحكام القران، محمد) ٣(

م دار الكتب  ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الطبعة: الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق
  .٢٤٣، ص ١٢القاهرة، ج –المصرية 
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٥٨ 
والتعبـــير بلفـــظ الفتيـــات فضـــلاً عـــن ﴾وَلاَ تُكْرِهُـــوا فَـتـَيَـــاتِكُمْ عَلَـــى الْبِغَـــاء ﴿: وفي قولـــه تعـــالى 

وهـذا يقتضــي ،đـم والمسـؤلات منهملأĔـن إمــائهم المختصـات ؛ ﴾فَـتـَيـَاتِكُمْ ﴿ ــــالإمـاء والتخصـيص ب
   .المحافظة عليهن

وتخجـيلاً مـن طلـب الفتـوة ،ولعله عبر بلفظ الفتوة هزاً لهم إلى معـالي الأخلاق ":يقول البقاعي 
  ﴾إِنْ أَردَْنَ تَحَصُّنًا  ﴿ل في على وزن التفعُّ )التحصن  (واختيار لفظ  )١(" مةأمن 

حيـث كانـت النسـاء مطلقـاً يـتعففن مـع أĔـن  ،الفعـلوفي ذلك زيادة تقبيح للإكـراه علـى هـذا "
وأشـار بصـيغة التفعـل وذكـر الإرادة إلى أن ذلـك لا يكـون ،لجـئن إليهفكيف إذا أُ ،مجبولات على حبه
ي أ ﴾اتبتغـــوا  ﴿ :هـــذا العـــار في قولـــه زاد في تصـــوير التقبـــيح بـــذكر علـــة التـــزام ،إلا عـــن عفـــة بالغـــة

فــإن العــرض  عرض الحيــاة الــدنيا،بــإكراههن علــى الفعــل الفــاحشقويــة تطلبــوا طلبــاً حثيثــاً فيــه رغبــة 
وحيـــاة المســـلم أرقــى مـــن ذلـــك العـــرض الـــدنيوي )٢(" والـــدنيا مشـــتقة مــن الـــدناءة،متحقــق فيـــه الزوال

   .الرخيص 
وإغلاق الســــبل القـــــذرة ،الإســــلاميةوفي هــــذا تناســــب مــــع موضـــــوع الســــورة في تطهــــير البيئـــــة  

فالأخلاق ،ومادياēم،طبقـــاēم وأنســـاđم اخـــتلافلنفـــوس عبـــاده علـــى  ومراعاة،للتصـــريف الجنســـي
حتى يسـموا ،والآداب والأحكام يجب أن يلتزم đا جميع فئات اĐتمع مهما كانت الغايات والمبررات

   .الفرد بأخلاقه ويلزم من ذلك سمو اĐتمع كذلك
  
  
  
  
  
  

                          
 .٢٦٢، ص ٥نظم الدرر، القاعي، ج ) ١(
 .٢٦٢، ص ٥المصدر نفسه، ج ) ٢(
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٥٩ 
  

  :المقطع الثاني
  ٤٦ -٣٥من آية 

     ) مثل نور االله  ( محور السورة -١
اللَّه نُور السماوات والأَرضِ مثَلُ نُورِه كَمشكَاة فيها مصباح الْمصباح في زُجاجة الزجاجةُ { 

 ةبِيلاَ غَرو ةيقرلاَّ ش ةتُونزَي كَةاربم ةرجن شم وقَدي يرد كَبا كَونَّه يكَاد زَيتُهـا يضـيء ولَـو لَـم     كَأَ
كُـلِّ شـيء   تَمسسه نَار نُّور علَى نُورٍ يهدي اللَّه لنورِه من يشاء ويضْرِب اللَّه الأَمثَالَ للناسِ واللَّه بِ

  ]٣٥:النور[}عليم
 بشـــري ليرققـــه ويطهـــرهفي الآيـــات الســـابقة مـــن الســـورة عـــالج الســـياق أغلـــظ مـــا في الكيـــان ال 

التجــريح والتشــهير  ةورغبــ،وشــهوة العــين والفرج،عــالج كرامــة اللحــم والدم ،فــاق النــورآ إلىليرتفــع بــه و 
ف فعالجهـــــا بالوســـــائل وحـــــد القـــــذ،فشـــــدد بحـــــد الزنا ،وعـــــالج الفاحشـــــة أن تشـــــيع في كـــــل صـــــورها

وموقظات ،مثــيرات الفتنــةوإخفاء الزينــة والنهــي عــن ،وغض البصــر،ســتئذان علــى البيــوتبالا،الوقائية
سـتعلاء يأخـذ الطريـق وēيئـة النفـوس للاالشهوة ثم بالإحصان ومنع البغـاء وتحريـر الرقيـق كـل أولئـك ل

 ونفســية أبي  --أمــا وجــه الخصــوص فــد هيــأ نفســية النــبي ،شــفافية والإشــراق علــى وجــه العموموال
 بعـــدما خلفتـــه حادثـــة الإفـــك مـــن غـــيظ وغضـــب -رضـــي االله عنهـــا -ونفســـية عائشـــة  --بكـــر 

فـإذا هـي نفوسـهم راضـية قريـرة العـين مطمئنـة هادئـة بتبرئـة ،في المقاييس وقلـق في النفـوس  واضطراب
 تبــل تغلغلــ ،الكــون كلــه ت عمـتيالــ تــه وهدايتــهفثابــت نفوســهم شــاكرة الله وطامعـة في رحم،االله لهـم 

  .إلى داخل الوجدان
  ﴾اللَّهُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  ﴿ 
وذلــك مســتمد مــن صــياغة  ســتمراروالإلإضــافة الثبــوت  ؛الآيــة باســم االله تعــالى ابتــدأتفقــد  
   .بالتنكير لإضافة الشمول والعموم على الكون كله ﴾نوُرُ  ﴿ ثم خص االله لفظ،الاسميةالجملة 
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بــين أردف ذلــك بكونــه ســبحانه في غايــة لمــا بــين ســبحانه مــن الأحكــام مــا " :يقــول الشــوكاني 

  .)١( "قبلها لتقرير ما مستأنفةوهذه الجملة  ﴾االله نور السموات والأرض ﴿ :الكمال فقال
ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  ﴿وذكــر    شــامل  لمشــاهدتان للعيــان فنــور االله لأĔمــا الظاهرتــان ا؛﴾السَّ

 ؛إشــراقه وشمولــه بكــل مــا فيهمــا مــن جزيئــاتوإضــافة النــور إليهمــا للدلالــة علــى شــيوع ،الكــون كله
 ": يقــول صــاحب الكشــاف؛  يبعــث االله فيهــا الهدايــة والنــورضــمائر العبــاد الــتي إلىليكــون بــذلك شــامل 

ءته حـتى إضـاإما للدلالة علـى سـعة إشـراقه وفشـوّ  :وأضاف النور إلى السماوات والأرض لأحد معنيين 
 )٢("وإمــــا أن يــــراد أهــــل الســــماوات والأرض وأĔــــم يستضــــيئون بــــه ،تضــــيء لــــه الســــماوات والأرض

 بــدءً ،الإيمانالمشــكاة والمصــباح والزجاجــة والشــجرة والزيــت إنمــا هــي تمثــل حلقــات  اختيــاركــذلك "
هدايـة االله ونـوره الـذي  إلىĔا إشارة إبل  ةوكلها قلبي،نوره وزجاجته ومشكاتهبشجرته ثم زيته وفتيله و 

  .)٣("يقذفه في قلب المؤمن
  :من أعمال المهتدين-٢
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  ]٣٦:النور[

هـا وغاياēـا ئفي بيانـه للشـرائع والأحكـام ومبادلما ذكـر شـأن القـرآن الكـريم "  :يقول أبو السعود
الآخـرة وأهوالهـا وأشـير إلى كونـه في غايـة مـا المترتبة عليها من الثواب والعقاب وغير ذلك مـن أحـوال 

يكــون مــن التوضــيح والإظهــار حيــث مثــل بمــا فصــل مــن نــور المشــكاة وأشــير إلى أن ذلــك النــور مــع  
كونـــه في أقصـــى مراتـــب الظهـــور إنمـــا يهتـــدي đـــداه مـــن تعلقـــت مشـــيئة االله تعـــالى đدايتـــه دون مـــن 

وهي تــدور حــول ،ل نــور االله في القلــوبأشــرف الأعمــال الــتي تــدخ الآيــةفقــد ذكــرت هــذه )٤("عــداه
إقامــة الصـــلاة وإيتــاء الزكـــاة والخـــوف مــن اليـــوم الآخـــر وذكــرت هـــذه الأعمـــال مرتبــة بحســـب الأهـــم 

ــــــتيالأمــــــاكن  أفضــــــلولأن المســــــاجد هــــــي ؛والأعــــــم  ــــــة  ال يــــــذكر فيهــــــا االله تعــــــالى صــــــدرت đــــــا الآي

                          
 .٣٨، ص٤فتح القدير، الشوكاني، ج ) ١(
 .٢٤٦، ص ٣الكشاف، الزمخشري، ج ) ٢(
  .ملتقى أهل التفسير –د عصام العويد ، أسوار العفاف: ينظر) ٣(

http://vb.tafsir.net/tafsir٢٤٠٤٤/#.VsAY٠vlYrIU 
 .١٧٨، ص ٦إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ج) ٤(
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٦١ 
أĔـا بيـوت ليسـت كسـائر البيـوت لتفخيم شـأĔا وتعظـيم قـدرها وبيـان  ؛﴾بُـيُوتٍ  ﴿وتنكير ،الكريمة

  .وعمارēا وذكر االله عز وجل فيها وقد أكد ذلك بالأمر برفعها
وذلـك لانشـغال النـاس في تلـك ؛﴾يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَـا باِلْغـُدُوِّ وَالآصَـال ﴿ وتخصيص التسبيح في 

واختيـــار صـــيغة المضـــارع لقصـــد شمـــول التســـبيح في كـــل الأوقـــات حـــتى  ؛الأوقـــات بأعمـــالهم الدنيويـــة
ومن صــفات ،الرذيلــةفهـو الــرادع ضــد الوقـوع في مزالــق  ؛تتعلـق القلــوب بباريهــا ويـتمكن الإيمــان منهــا

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / (هــــــؤلاء الرجــــــال أĔــــــم 
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ـــتنكــير فاختيــار ال  لأĔــا مــن  ؛وتخصــيص التجــارة بالــذكر،يفيــد التفخــيم والتعظيم ﴾رجَِــالٌ  ﴿ل
وكثيرا من الأحكام في هذه السورة تعلقت بالكسب  أقوى ما يصرف العرب ولأن العرب أهل تجارة

وكـذلك أن لـزوم الطاعـة وإقامـة  ،المادي قبل الرغبة في نكاح الزواني وإكـراه الإمـاء علـى البغـاء وغـيره
   .وهدايته على تجارة عبده ورزقه فيشملها بركته وفضلهالصلاة يطرح االله نوره 

فمـع انشـغالهم وتجـارēم )١(" والباعة هـم المقيمـون،التجـار هـم الجـلاب المسـافرون :قال الكلبي "
  .لم يلهوا عن ذكر االله 

  :حقيقة أعمال الكافرين -٣
 ) R Q P O N M L K J I H G F
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بينـــت الآيـــات الســـابقة أعمـــال الـــذين تمكـــن مـــن قلـــوđم النـــور الربـــاني فاهتـــدوا فنـــالهم بعـــد أن  

بينـــت تلـــك الآيـــات الفريـــق المقابـــل لهـــم وهـــم الكـــافرون الـــذين لم يهتـــدوا بنـــور االله  ،الثـــواب العظـــيم
وقد ســلك القــرآن في ذلــك ،فهــو ضــلال في الأعمــال نــاتج مــن ضــالين عنــد الطريــق المســتقيم ،تعــالى

  .-إن شاء االله- في الفصل الثاني دراسته  طريق التصوير البياني الذي ستتمالبيان 

                          
 .١٠٧، ص ٤والعيون، الماوردي، ج النكت ) ١(
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٦٢ 
مناسـبة جـو السـورة  مـعفي هـذا الاختيـار أعمـق وأدق  ﴾يَحْسَبُهُ الظَّمْـآنُ مَـاء  ﴿ :تعالى قال 

مــن  لكــل فمــنهم لم يكتفــوا بــالنظر بــل جزمــوا بالاعتقــاد وهــذا أشــد ألمــاً  ،الــذي تغلغــل إلى الوجــدان
ولــو قيــل يحســـبه الرآئــي مــاء لكـــان " "يقــول ابــن أبي الأصـــبع المصــري أغلــق قلبــه عــن نـــور االله تعــالى

  . )١(" وأكثر تعلق قلبه بهلأن الظمآن أشد حرصاً عليه ؛وأبلغ منه لفظ القرآن ،بليغاً 
هـــو مـــنهج هــذه الســـورة بكثـــرة الوعــد والوعيـــد ســـواء  ﴾وَوَجَــدَ اللَّـــهَ عِنـــدَهُ فَـوَفَّـــاهُ حِسَــابهَُ  ﴿

ووعيــد  ﴾،نَ أَن يَـغْفِــرَ اللَّــهُ لَكُــمْ أَلاَ تحُِبُّــو ﴿ :للمـؤمنين أو الكـاـفرين وعــد جميــل للمــؤمنين كمـاـ في قولــه تعـاـلى
  .كما في هذه الآية وهذه تخلق المراقبة القلبية في قلب المؤمن الذي يتعظ بحال الكافرين

 ) d c b a ` _ ^ m l k j i h g f e
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لأن ظلمـات  ؛لتفخيمهـا ولتهويلهـا ؛﴾ظلُُمَـاتٌ ﴿ تنكـيرف ﴾ظلُُمَاتٌ بَـعْضُهَا فَـوْقَ بَـعْـضٍ  ﴿ 
مقابلة بـين النـور الـذي يشـمل قلـوب المـؤمنين đـدايتهم إلى  فهذه،البحر أشد بكثرة من ظلمات البر

المســتقيم وبــين تلــك الظلمــة الــتي شملــت أعمــال الكــافرين فحجبــت قلــوđم عــن رؤيــة وقبــول الطريــق 
  .النور الحقيقي

وَمَـن  ﴿،لأĔا الأقرب إليـه في ذلـك الموقـف؛واختيار اليد  ﴾إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَـرَاهَا  ﴿
 لاسـتغراق ؛وتنكير النـور،لإفـادة العمـوم؛والتعبـير بالموصـول ﴾لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِن نُّور 

البـــون  ؛وهـــذا نفـــي جميـــع أنـــواع النـــور ولـــو كـــان ضـــئيلا عـــن هـــؤلاء الـــذين لم يـــرد االله تعـــالى هـــدايتهم
  .الشاسع بين الحالين نصت عليه السورة في بيان أصناف اĐتمع من مؤمن وكافر ومنافق

  :دلائل قدرة االله تعالى -٤
 )¥ ¤ £  ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
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حنفـي محمـد شـرف، : تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبـديع القـرآن، ابـن أبي الإصـبع المصـري، تقـديم وتحقيـق الـدكتور) ١(

 .  ١٦٠م، ص  ١٩٩٥ه ـ١٤١٦القاهرة 



 التناسب في سورة النور

 

 

٦٣ 
لقــد Ĕــج القــرآن الكــريم في الــدعوة إلى التفكــر والتأمــل في الآيــات الكونيــة بعــد ســرد الأحكــام  

أي قــد علمــت علمـاً يقينــاً شــبيهاً  والمقصـود بالرؤيــة رؤيــة الفكـر" ،القــرآنوالحـدود في كثــير مـن ســور 
إذ كـل ،وتأمـل عظمتـه وقدرتـه،فانتبه لتسـبيح مـن في السـماوات والأرض الله،بالمشاهدة موثقاً بالوحي

بــين تــذكر  يفتئــونلأن هــذا مــنهج قلــبي لتعليــق العبــاد بــرđم فهــم لا  )١("مــن في الكــون شــاهد عليهــا
وتخصيصها بالذكر عليه مع اندراجها في جملة مـا في " وتفكر حتى يثبت نور الهداية في تلك القلوب

استمرار قرارها فيها واستقلالها بصنع بـارع وإنشـاء رائـع قصـد بيـان تسـبيحها مـن تلـك الأرض لعدم 
  .الجهة لوضوح أنبائها على كمال قدرة صانعها ولطف تدبير مبدعها

لمقابلة بين مخلوقـات الأرض ا"وكذلك  )٢("﴾صافات﴿ :التقييد بقوله تعالى  ذلك يعرب عنو  
وهـــذا  )٣("﴾صَـــافَّاتٍ ﴿والأرض ولـــذلك قيـــدت ب  الســـماءوالســـماء بـــذكر مخلوقـــات في الجـــو بـــين 

متناســب مـــع الأحكـــام الـــتي ســـيقت في الســـورة والآداب والأخـــلاق فعلـــم االله تعـــالى المحـــيط الشـــامل 
وختم االله تلــــك ،انه أعلــــم بمصـــالحهم ودقــــائق أمـــورهمالـــدقيق قـــد أحــــاط بخلقـــه جمــــيعهم فهـــو ســـبح

 ]٤٦:النـــور[ )Z Y X W V U T S R Q P ] \( :الآيـــات
ن لأ،نـــون العظمـــة إلىفـــالتعبير بإنزالنـــا إظهـــار الامتنـــان وتعظـــيم شـــان الآيـــات المنزلـــة بإســـناد الإنـــزال 

  .لىوتعامعالجة قضايا الخلق على مستوى الجماعة والأفراد لا يستطيعها إلا االله سبحانه 
  
  
  
  
  
  
  

                          
م ٢٠٠٢-ه١٤٣٢حـزم، الطبعـة الأولى، عطيـه الأندلسـي، دار ابـن  بـن المحرر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز، عبـد الحـق) ١(

١٣٦٦ 
 .٣٧٩، ص٩روح المعاني، الألوسي، ج) ٢(
 .٢٠٧، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج ) ٣(
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  :المقطع الثالث                                    
  ٦٤ - ٤٧آية  من                                          

  :صور من خداع المنافقين -١
 ) k j i h g f e d c b a ` _ ^ ]

m l( ]٤٧:النور[   
وهـــــم  مجـــــاءت هـــــذه الآيـــــات ببيـــــان شـــــريحة أخـــــرى مـــــن اĐتمـــــع لم يشـــــأ االله تعـــــالى هـــــدايته 

 ؛ولتشـــد مـــن عـــزم أهـــل الإيمـــان ،والإيمـــان معـــاً فجـــاءت هـــذه الآيـــات لتنفـــي عـــنهم الهدايـــة ،المنافقون
إيمـاء إلى أن حظهـم  ﴾وَيَـقُولـُونَ ﴿ :ففـي قولـه" :يقول ابـن عاشـور،ما يكمل لهم إيماĔم إلىليتوجهوا 

ــوا وَلَكِــنْ ﴿ :قــال تعــالىمــن الإيمــان مجــرد القــول دون الاعتقــاد كمــا  قاَلــَتِ الأَْعْــراَبُ آمَنَّــا قــُلْ لمَْ تُـؤْمِنُ
يماَنُ فيِ قُـلُوبِكُمْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُ قوُلوُا  وعبر بالمضـارع لإفـادة تجـدد ذلـك مـنهم واسـتمرارهم ، ﴾لِ الأِْ

   .وفيه إشعار بالإعراض عنهم بعدم التصريح بذكرهم )١("عليه لما فيه من تكرر الكذب ونحوه
أن  إلاإذ يشعر باعترافهم برسـالته ،في دعوى الإيمان للمبالغة ﴾بالرسول –باالله ﴿ وحرف الباء

وكـذلك قسـمت ،االله كشف خبثهم وخداعهم في آيات النور التي وضح نورها خفايا قلوب المنافقين
حيـــث نفـــى الإيمـــان ،لنـــا النـــور إلى هـــادي وكاشـــف فهـــادي إلى صـــراط االله وكاشـــف لنفـــاق المنافقين

ــــالْمُؤْمِنِين وَ  ﴿:عــــنهم بقولــــه  ــــكَ بِ ــــا أُوْلئَِ ــــالتعبير  الإيمــــاننفــــي االله عــــنهم  ﴾مَ  ؛الإشــــارةفي عــــنهم ب
البون الشاسع بين الفئتين وأن المؤمنين  لإيضاحوتعريف المؤمنين ،لتحقيرهم وبيان منزلتهم في الفساد

  .هم الفئة المعهودة المعروفة بإيماĔم وأن هؤلاء المنافقين ليسوا منهم
) Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

Ê É È( ]ففــي ختــام الآيــة تأكيــد علـى فــلاح المــؤمنين وتخصيصــهم للفــلاح ]٥١:النـور

                          
 .٢١٥، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج ) ١(
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٦٥ 
فتلـك ألفـاظ أنـارت ،هم وتميزهم بـالفلاح أكمـل تمييزمللبعيد لتعظي الإشارةفعرفوا باسم ،دون غيرهم

  .مكانة كل فئة على حسب عملهم من مؤمن ومنافق
)Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë( ]٥٢:النور[  

علــى صــيغة المضــارع  الأفعــالوقــد جــاءت ،علــى الطاعــة للفائزينفي هــذه الآيــة ترغيــب وحــث 
ترسم لنا سـورة النـور  الألفاظوفي تلك ،تتجدد أفعالن الطاعة والتقوى لأ؛الحدوث والتجدد  لإفادة

ينفي  ،وهـو ملازمـة الطاعـة الله ولرسـوله مـع التقـوى وبـذلك،المنهج الرباني في النجاة في الـدنيا والآخرة
فجمعت الآية أسباب الفوز في الآخـرة وأيضـا في " السابقة الآيةكل تلك الصفات عن المنافقين في 

  .)١("الدنيا
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 فيـه إشـعار بثقـل الـوحي وعظمـة المهمـة الـتي كلـف đـا مـن  --فلقد عبر بالتحميل في حقـه 

ولعـــل التعبـــير عنـــه بالتحميـــل للإشـــعار بثقلـــه وكونـــه مؤنـــة باقيـــة في عهـــدēم بعـــد كأنـــه قيـــل "،التبليـــغ
  .)٢("وحيث توليتم عن ذلك فقد بقيتم تحت ذلك الحمل الثقيل 

  :وعد االله للمؤمنين -٢
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 .٢٢١، ص ١٨التحرير والتنوير،ابن عاشور، ج) ١(
 .١٨٩، ص ٦مفاتيح الغيب، الرازي، ج ) ٢(
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٦٦ 
بيـــان لهـــذا  الآيـــاتوفي هـــذه ،ختمـــت الآيـــات الســـابقة ببيـــان طريـــق الهدايـــة والفـــلاح للمـــؤمنين

إلى قلــوب المـــؤمنين في  الوعــد العظــيم مــن االله تعــالى لعبــادة فكأنــه نــور الرحمــة والوعــد بــالخير يــدخل
  .الدنيا قبل الآخرة

حتى يســتعد النــاس ،بشــارة بخــير لم يــَأْتِ زمنُــه بعــد :والوَعْــد" ﴾وَعَــدَ  ﴿بكلمــة  الآيــاتبــدأت 
لتكون هنــاك فرصــة للاحتيــاط وتــلافي ،وضِــدّه الوعيــد أو الإنــذار بشــرٍّ لم يــأتِ زمنـه بعــد،بالوسـيلة له

  .)١("الوقوع في أسبابه
فـرح تـدخل القلـوب المؤمنـة الطـاهرة وتسـر خـواطرهم لاسـيما أنـه وعـد مـن االله  إشعاعاتوهذه 

إذا جـاءت  ﴾سْـتَخْلِفَنـَّهُمْ فِـي الأَرْضِ ليََ ﴿المـراد بـالأرض في و  "الـذي لا يخلـف الميعـاد -عز وجل-
هُـمْ دِيـنـَهُمُ وَليَُمَكِّـنَنَّ لَ ﴿ :ثم يقـول تعـالى،الأرض هكذا مُفْردةً غـير مضـافة لشـيء فتعـني كـل الأرض

ـــن االله لهـــم  ﴾لَهُـــمْ  الَّـــذِي ارْتَضَـــى  :ومعنى تمكـــين الـــدين،الـــدينففـــوق الاســـتخلاف في الأرض يمُكِّ
لا يكـون دينــاً ،فلا يصـدر مـن أمــور الحيـاة أمـر إ لا في ضـوئه وعلـى هَدْيـه،سـيطرته علـى حركـة الحيـاة

تمكين الــــدين يعــــني توظيفــــه وقيامــــه بــــدوره في حركــــة الحيــــاة تنظيمــــاً ،مُعطــّــلاً كمــــا نعُطِّلــــه نحــــن اليــــوم
  .)٢("وصيانة

ت فــيمن تجــاوز الحــد بكفــرهم وعصــياĔم فقــال ايــالآوبعــد بيــان الوعــد العظــيم للمــؤمنين بينــت 
ــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُون ﴿ :تعــالى  ﴾بــذلك﴿ الوعــد العظــيم إلىوالإشــارة  ﴾وَمَــن كَفَــرَ بَـعْــدَ ذَلــِكَ فأَوُْلئَِ

يتضـــمن كـــل مـــا أمـــر االله ،ذلـــك الإيمـــان مـــنهج حيـــاة كامل"،مـــة شـــأنهيشـــعر بعلـــو منزلـــه الوعـــد وعظ
والتهيؤ لحمــل الأمانــة ،والأخــذ بالوســائل،وإعداد العدة،تــوفير الأســبابويــدخل فيمــا أمــر االله بــه ،به

  ؟فما حقيقة الاستخلاف في الأرض،أمانة الاستخلاف . .في الأرض الكبرى 
إنمـا هـي هـذا كلـه علـى شـرط اســتخدامه في  . .إĔـا ليسـت مجـرد الملـك والقهـر والغلبـة والحكـم 

وتصـل عـن طريقـه  ؛وتحقيق المنهج الذي رسمه االله للبشـرية كـي تسـير عليـه ؛الإصلاح والتعمير والبناء
  .)٣(" اللائق بخليقة أكرمها االله،إلى مستوى الكمال المقدر لها في الأرض

                          
 .٢٨١٧ص ،الشعراوي، الشعراوي  تفسير) ١(
 .٢٨١٧ص، المصدر نفسه)٢(
 .٢٥٢٩، ص ٤في ظلال القرآن، سيد قطب، ج ) ٣(
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٦٧ 
  :استئذان الموالي والأطفال  –٣
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Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð( ]هـــــذه الآيـــــات في منظـــــور القـــــرآن شـــــاملة كـــــل ]٥٨:النـــــور

والــدليل علــى ذلــك مــا ،وفي اتباعهــا وتطبيقهـا طاعــة الله تعالى،االله تعــالى إلى الاتجــاهنشـاط يكــون فيــه 
كــذلك ،ات الدينيــة الخاصــة بأهــل الإيمانبعــد التشــريع اجتماعيــةمــن تشــريعات  الآيــاتنصــت عليــه 
وضحت آداب الحركة داخل البيت الواحد بعد أن ذكرت السورة أحكـام الـدخول علـى تكون هذه 
يسـهل  اهتمامـاً đـذا النـوع مـن الآداب الـتي لا ؛آيـة ون بعـد أن فصـلت بيـنهم ثمـانٍ وعشـر بيت الغير

وهذا يترتـب عليـه أخطـاء لا تحمـد ،التساهل أكثر مما يدخل في بيوت الغير اولأنه يكثر فيه؛تنفيذها
جهــاد في  إلىســتئذان لأنــه يحتــاج ولــذا ناســب أن يــؤخر االله تبــارك وتعــالى هــذا النــوع مــن الا.عقباهــا

وكــــذلك الفصــــل بــــين النــــوعين مــــن ،الخلــــص حــــتى يقولـــوا سمعنــــا وأطعنا التطبيـــق يخــــتص بــــه المــــؤمنين
الاستئذان حتى يتبين أهمية كلٍ منهما فقد صـدرت الآيـات بالنـداء لبيـان أهميـة مـا يعقبـه مـن أحكـام 

كذلك الاختصاص للمؤمنين لرفع مكـانتهم في تطبيـق شـرع االله تعـالى وأĔـم أهـل لـذلك وأن الحيـاة و 
 )لام(بــفقد وجه الأمر بالمضارع المقـترن ﴾ليَِسْتَأْذِنكُمُ  ﴿:وأما قوله تعالى .تي ترسم لهمالطيبة هي ال

لــتي نصــت عليــه الســورة وفي ذلــك تناسـب أســلوب التربيــة ا،والمــوالي الأطفــالوهــم  للمســتأذنينالأمـر 
فكــان مـــن القبـــيح أن يــرى ممـــاليكهم وأطفــالهم عـــوراēم لأن ذلـــك منظــر يخجـــل منـــه  "،مــن بـــدايتها

علــى ســتر العــورة  ينشــأ الأطفــال أنولأنــه يجــب ،المملــوك وينطبــع في نفــس الطفــل لأنــه لم يعتــد رؤيته
صـيغة الأمـر موجهـة إلى ووجه الخطاب إلى المـؤمنين وجعلـت ،سجية فيهم إذا كبرواحتى يكون ذلك 

لتــأمروا الــذين ملكــت أيمــانكم والــذين لم يبلغــوا الحلــم أن يســتأذنوا  :المماليــك والصــبيان علــى معــنى
ــــاعهم،علــــيكم ــــاب البيــــوت تأديــــب أتب فلا يشــــكل توجيــــه الأمــــر إلى الــــذين لم يبلغــــوا ،لأن علــــى أرب

  .)١("الحلم
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٦٨ 
بينـــــــت الآيـــــــات آداب الاســـــــتئذان بطائفـــــــة شـــــــديدة العلاقـــــــة بالعائلـــــــة مـــــــن مماليـــــــك وخـــــــدم  

   بينت هذه الآيات أحكام فئة أخرى خاصة وهى لها ظروف وملابسات ترفع،وأطفال
حامـل  :جمع قاعد بدون هاء تأنيث مثـل :القواعد"وهن ﴾الْقَوَاعِدُ ﴿ واختيار لفظ،عنها الحرج

اسـتعير القعـود  .وحائض لأنه وصف نقل لمعنى خاص بالنساء وهو القعود عـن الـولادة وعـن المحـيض
   )١(" لعدم القدرة لأن القعود يمنع الوصول إلى المرغوب وإنما رغبة المرأة في الولد والحيض

النكـاح وهـذا يتناسـب مـع  فيبيان عدم رغبتهن  فيبلغ وأقوى أ،وتخصيص رفض الرجاء للنكاح
  .ربما ēوي وēز كيان اĐتمع التيقطع كل سبل الفتنة والإغراء 

) X W V U T S R Q P O N M L
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i h( ]٦٣:النور[  
 اللفـظوهـذا  )٢("والتسلل الخروج من البيت على التدريج والخفيـة" ﴾يَـتَسَلَّلُونَ ﴿واختيار لفظ  

كـذلك اختيـار صـيغة ،ستئذان ودقتهاوآداب الا،هاخفائو  ينقسبقه من صفات المناف متناسب مع ما
كـــل زمـــان   فيالمضـــارع دليـــل علـــى اســـتمرار فعلهـــم وتجـــدد حدوثـــه فهـــذه الصـــفة ملازمـــة للمنـــافقين 

   . ومكان
w v u t s r q p o n m l k j (:خاتمــــــــــة الســــــــــورة -٥

£ ¢ ¡ � ~ } | { z y x( ]٦٤:النور[  
، وأنـه لا قيـام لشـيء إلا بـه سـبحانه، لما أقام سبحانه الأدلة علـى أنـه نـور السـماوات والأرض"

  .)٣("أتبع ذلك أن له كل شيء ، وختم بالتحذير لكل مخالف

                          
 . ٢٣٧، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج ) ١(
 .١٩٨، ص ٦إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ابو السعود، ج) ٢(
 . ٢٨٩، ص ٥نظم الدرر، البقاعي، ج)  ٣(
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٦٩ 
ثم ،ه لفــرائض علــى عبــادهفهــو إنــزال مــن عظــيم ســبحان ﴾هــاأنزلنا﴿فقــد بــدأت الســورة بالفعــل 
الملـــــــك والمـــــــرد والمرجـــــــع الله ســـــــبحانه  للدلالـــــــة علـــــــى ﴾الله أن ألا ﴿ختمــــــت الســـــــورة بـــــــأداة التنبيـــــــه 

وإن ارتــبط بصــياغة الماضــي فهــو يــدل ،فالزمن في البدايــة والنهايــة زمــن مطلــق ســرمدي قــديم،كــذلك
ثم ،تصـلح الفـرد واĐتمـع إلى قيـام السـاعة،فالأحكام المنزلـة أحكـام ثابتة،يام السـاعةإلى قالدوام  على

 ،دقيقها وجليلهـــا،ض المطلـــع علـــى جميــع أعمـــالهم في الـــدنيايــردون إلى مـــن لـــه ملــك الســـموات والأر 
فهنـا رد  ،والجزاء من جنس العمل أعمالهم ثم يرجعون إليه سبحانه فيحاسبهم على،ظاهرها وباطنها

كان مـن المعلـوم أĔـا ،ولما كانت أحوالهم مـن جملـة مـا لـه":يقول البقاعي في ذلك ،الختام على المبدأ 

ـــاً فلـــذلك قـــا،بقـــاء لهـــا إلا بعلمهلم تقـــم في أصـــلها ولا  u t s r  ﴿ :ل محققـــاً مؤكـــداً مرهب
v ،﴾ولو عــــبر بالماضـــي لتــــوهم ،والمـــراد بالمضـــارع هنــــا وجـــود الوصــــف مـــن غـــير نظــــر إلى زمـــان

فقد رد الختــام علــى ،لأرض والســماواتلــنــور  توكانــ،فلــذلك أنــزل الآيــات البينات،الاختصــاص به
 وعلــى هــذا النحــو الــذي ســبق نــوع مــن رد العجــز علــى الصــدر"، )١(" لأوللآخر ابــاوالتحم ،دأالمبــ

ومـــن ثم تغـــدو هـــذه الوســـيلة الـــتي وضـــعها البلاغيـــون سمـــة مشـــتركة بـــين ، علـــى حـــد قـــول البلاغيـــين
  .)٢(" الخطاب الشعري وبين الخطاب القرآني 

الســورة  تــذييل لمـا تقـدم في هـذه "  :فقـال في مناسـبة بــدء السـورة مـع خاتمتهـا ابـن عاشـوروذكـر 
وهو ،وافتتاحه بحرف التنبيه إيذان بانتهاء الكلام وتنبيـه للنـاس ليعـوا مـا يـرد بعـد حـرف التنبيـه .كلها

وفي ،بمــا يســتحقون وهــو عــالم بمــا يفعلــونفهــو يجــازي عبــاده ،أن االله مالـك مــا في الســماوات والأرض
  .)٣(" لأĔم كانوا يسترون نفاقهم؛هذه الآية لطيفة الاطلاع على أحوالهم 

حيـــث التناســـب الـــداخلي للــــنص مـــن  ،داخــــل الـــنصالمفـــردات  اختيـــار  تنـــاولي لعنصـــر بعـــدو 
عتمــاد علــى رؤيــة مع الا،الــتي لم تتعــد العلاقــات داخــل الجملــة الواحــدة، وفــق نظريــة الــنظم ،القــرآني

                          
 . ٢٩٠، ص ٥ج ، نظم الدرر ،البقاعي ) ١(
 .١٩٥لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطابي، ص )  ٢(
 .٢٥٠، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج) ٣(
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يات الحديثــة الــتي هــو أقــرب العلــوم إلى اللســان ناســبةإلا أن علــم الم،علمـاء التفســير مــن وجهــة بلاغيــة

  .لوبي وفق منظور إس،ل ضمنيكوēتم بالخطاب القرآني بش،كليةنظرة  تنظر إلى النص 
وأهـم مـا ، لفصـلمن خـلال هـذا ا التالية أن أجمل زبدة ما خرجت بهوسأحاول في الصفحات 

الموضـوعات والمحـاور  فيهـا  تـترابطالتي ،اللحمة والوحدة الموضـوعية في السـورةهو تلك :توصلت إليه 
  .المناسبة وإيحاءēا المختلفة  من خلال اختيار المفردات

! " # ( قال تعـالى،ومن براعـة اسـتهلالها،إن النظرة الكلية للسورة تبدأ من اسمها    
الـتي بـدأت في القـرآن السـورة الوحيـدة وهـي  ]١:النـور[ )$ % & ' ) ( *

  .ور الذي يشع في كل جنبات السورة ثم دلالة الن،﴾سورة﴿بكلمة 
هي  ﴾النور ﴿وكلمة،آية المشكاة هي الآية المحور لهذه السورةلا حظت من خلال ما سبق أن 

بينمـا ذكـر لفـظ ،في السـورة سـبع مرات ﴾النور﴿تكرر لفظ فلقد ،الكلمة المفتاح للنص كذلك
مثَلُ نُورِه كَمشكَاة فيها مصباح الْمصباح اللَّه نُور السماوات والأَرضِ {،فقطمرتان  ﴾النار﴿

نَّها كَوكَب دري يوقَد من شجرة مباركَة زَيتُونة لاَّ شرقية ولاَ  غَربِية في زُجاجة الزجاجةُ كَأَ
 نُّور نَار هسستَم لَم لَوو يءضا يتُهزَي كَادي      اللَّـه ضْـرِبيـاء وشـن يم ـورِهنل ي اللَّهدهلَى نُورٍ يع
ــيم  لع ءــي ــلِّ ش ــه بِكُ ــاسِ واللَّ لنــالَ ل z y x w } | { ~ � ¡ ﴿ ]٣٥:النــور[}الأَمثَ

   ]٤٠:النور[ )¢
هذه الهدايــة اخترقــت الجانــب ،ارتبطــت đدايــة االله ســبحانه-إذن -اشــعاعات النــور في الســورة 

فلــم  ﴾النــار ﴿أمــا لفــظ ،﴾نــور علــى نــور﴿فحياته ،والجانــب المعنــوي في حيــاة المســلم الحســي
  .على سبيل عذاب الكفار :والثانية،على سبيل النفي:الأولى ،يذكر إلا مرتين

 :في قوله تعالى في حادثة الإفك  ﴾عظيم ﴿ومن اللافت للنظر تكرار لفظ  
 ) m l k j i h g f e d c b a ` _

n( ]١٤:النور[  
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عظمـــــــة  خاصـــــــة تناســـــــبت مـــــــع هـــــــذه الآيـــــــات لـــــــه دلالـــــــه في﴾عظـــــــيم  ﴿ لفـــــــظ إن تكـــــــرار 
الجانـب  ركـز التناسـب الـدلالي علـى إذ،عظمة المكانـة عنـد االله ومع،عظمة الذنبو وفظاعته ،الحدث

   .للمتلقيالنفسي 
مع أن ،فهو يرجـــو رحمـــة االله لـــه بـــالمغفرة وقبـــول التوبـــة،حيـــث أدخلـــه في دائـــرة الخـــوف والرجـــاء

 خاصــة إذا كانــت تتعلــق بأشــرف خلقــه ،الشــيء العظيم الــذنب المقــترف لــه مــن العظمــة عنــد االله
أغــوار  ثم انتقلــت الدلالــة مــن أســلوب الخطــاب إلى الــدخول في،وبزوجتــه أم المــؤمنين رضــي االله عنهــا

   .نفس المتلقي
 ﴾z y﴿بقوله ،والظن المبــني علــى الهــوى النفســي،علــى لفــظ الحســبانوتركــز الآيــات 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴿لهــــــــــــــم  مؤنبــــــــــــــاً محاســــــــــــــباً و  ثم توظيــــــــــــــف الضــــــــــــــمير
ª﴾خاصـة إذا تزامنـت مـع رحمـة ،فالعتـاب اللـين مـع اللفـظ العظـيم تـرك أثـراً بالغـاً في نفـس المتلقي

أما على نطاق العموم فالآيـات تلمـح إلى اكتسـاب ،على عباده بالغفران والتوبةاالله الواسعة وتفضله 
وغواية ،والابتعاد عــــــن نزعــــــة العــــــدوان الــــــتي تحكمهــــــا الأهــــــواء النفســــــية،الســــــلوك الســــــليم الصــــــالح

  .الأثر في تلاحم النص وتناسبه فكان هذا التكرار الكلي بلفظه ومقطعه كبير ،الشيطان
ــذين {:في الســورة ثــلاث مـرات أكثــر مــن دلالــة حيــث قــال تعـالى ، )الرمــي(ولتكريـر لفــظ  والَّ

ونمري    ةادـهش ـملُـوا لَهلاَ تَقْبو ةلْدج ينانثَم موهدلاء فَاجدهش ةعبأْتُوا بِأَري لَم ثُم اتنصحا   الْمـدأَب
  ]٤:النور[}وأُولَئك هم الْفَاسقُون
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ليـــوحي بـــأن قضـــية إلقـــاء التهمـــة مـــن الصـــعوبة ،إن تكـــرار لفـــظ الرمـــي في الســـورة ثـــلاث مرات
فأمـا علـى المسـتوى الخـاص فهـو جمـع بـين ،أو علـى المسـتوى العام،سواء على المسـتوى الخـاص،بمكان

فهن أبعـــد مـــا يكـــون عـــن تلـــك ،خاصـــة مـــع ارتباطـــه بالإحصـــان والغفلـــة،الإيـــلام الجســـدي والنفسي
  .التهمة الجائرة

فالآية ،ربـــــــــط بـــــــــين موضـــــــــوعات الســـــــــورة قيـــــــــقفهنـــــــــاك خـــــــــيط د،أمـــــــــا علـــــــــى المســـــــــتوى العام
أي ،ثم تكرر لفظ الرمي بعـد سـبع عشـرة آيـة،بمثابة التوطئة والتمهيد لحادثة الإفك،والسادسة،الرابعة

ثم تماثلـــت فاصـــلتها مـــع فاصـــلة ،في الـــدنيا والآخـــرة،مؤكـــداً علـــى عقوبـــة القـــذف،بعـــد حادثـــة الإفك

مـع ،القـرآني في سـورة النور في الـنصوالتناسـب يؤكد قـوة الـتلاحم  فهذا ﴾r ﴿حادثة الإفك ب
وهذا من سـعة رحمـة االله ،)١(حيث أن الرمي أخف دلالة من القذف ،مراعاة للحالة النفسية للمتلقي

ــــــروضوعليه فــــــإن المســــــلم يجــــــب ،وفضــــــله ــــــين عنــــــد سمــــــاع أخبــــــار  أن ي ــــــى التثبــــــت والتب نفســــــه عل
  .نفعالات الضارة الهادمة للأسرة المسلمة للا وعدم السماح،ودراسة المواقف،الآخرين

بصــيغها المختلفــة في ربــط عناصـــر  ﴾البيــان﴿لفظـــة  ومــن الملحوظــات الأكثــر إضــاءة تناســب 
ـــــه تعـــــالى  ـــــبعض كمـــــا في قول ! " # $ % & ' ) (:الســـــورة بعضـــــها ب

j ( ]١٨:النــــور[ )¼ ½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À( ]١:النـــور[ )( *
w v u t s r q p o n m l k( ]٣٤:النــــــور[ 

)\ [ Z Y X W V U T S R Q P( ]٤٦:النور[   
                          

 .أيوب، موقع الألوكة الشرعية خليل محمد . من مظاهر الافتراق الأسلوبي بين القرآن والحديث، د: ينظر) ١(
http://www.alukah.net/sharia/٠/٦٨٠٢٥/  
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¼ ½ ¾    ﴿]٥٩:النور[ }كَذَلك يبين اللَّه لَكُم آياته واللَّه عليم حكيم﴿

Ã Â Á À ¿ ﴿﴾; : 9 8 7 6 5   (
    ]٥٤:النور[

 مع اختلاف في الصـيغ،مصطلح الشهادة في السورة إحدى عشرة مرةيتكرر وفضلاً عما سبق 
حيـث ينقـل المتلقــي إلى ،فبـين مصـلح الشـهادة وإشـعاعات النـور تناسـب عبقـري عجيب والمناسـبات

وحياة ،وأعضــــاء،من أشخاص،الشــــهادة جميـــع جوانــــب الســـورةفقــــد شملـــت ،أغـــوار الـــنص اللامحدود
E D C B ﴿وكانـــت مخصصـــة للمـــؤمنين ،إبتـــداءً بشـــهادة حـــد الزناة،دنيويـــة وأخروية

G F( ]ثم نفــــي القــــذف ،وتخصــــيص عـــدد الشــــهداء،ج بشــــهادة القذفثم عــــرّ ، ]٢:النـــور
وكان هــذا ،المحصــناتلأنــه تــرك للســانه العنــان في الخــوض في أعــراض ؛خــارج نطــاق اĐتمــع المســلم 

والَّذين يرمون الْمحصنات ثُم لَـم يـأْتُوا بِأَربعـة شـهداء فَاجلـدوهم      { :في قوله تعـالى بشكل عام 
ثم خصـص موضـوع ]٤:النـور [}ثَمانين جلْدة ولاَ تَقْبلُـوا لَهـم شـهادة أَبـدا وأُولَئـك هـم الْفَاسـقُون       

{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ (:في قولــه تعــالى ذف بصــورة أدق وهــو قــذف الزوجــات القــ
± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥( ]٦: النــــور[ ) ¾ ½

É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿( ]٨:النور[  
ذكـر الشـهادة  علـى وتركـزحيث ناسبت الآيات في حيثياēـا جميـع مـا سـبق مـن قضـايا مجتمعيـة 

وهي قـذف بيـت النبـوة ،الآيات إلى أخص مـن ذلـكثم انتقلت ،في آيات القذف تبعاً لعظمة الحكم
)^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O( 
   .دليل على أنه لا أكذب منهم إطلاقاً ،بالكذب فوصفهم]١٣:النور[

فــــذكر ،خرةانتقلــــت مـــن الحيــــاة الــــدنيا إلى الآ حيــــث،ثم انتقلـــت الشــــهادة مــــن حيـــاة إلى أخرى
t { z y x w v u (علــيهم يــوم القيامــة  ســبحانه شــهادة الأعضــاء

   ]٢٤:النور[ )| {



 التناسب في سورة النور

 

 

٧٤ 
  

ألفــــاظ تنتمــــي لحقــــل دلالي واحــــد وهــــو الزنــــا ومــــن التناســــب اللفظــــي في ســــورة النــــور تكــــرار 
ــــاع خطــــوات الشــــيطان و،وقذف،وبغاء،من فاحشــــة،وبواعثــــة ــــذي يســــمع االله  .اتب  -ســــبحانه  -وال
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ( :يقـــــــــــــــول

Ú Ù Ø × Ö Õ( ]١٩:النور[  
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  ]٣٠:النور[ )[ ^ _

نفـي خلفـه كـل مـن حـاول أن يـدنس ،سياجاً حصـيناً للعفـاف والطهر،لقد كانت ألفاظ السورة
سـواء  ،جتماعيةالاعلى مختلف الأصـعدة ،أو لمز،بفعل أو قول أو همز،كانت  هذا العفاف بأي وسيلة
  .أو على مستوى اĐتمع بأكمله،الأسرة أو،كان على مستوى الفرد

الـــذي يكـــون في ،في جـــل آياēـــا الـــزمن المطلقأخـــذ  في ســـورة النـــور الـــزمن ولاحـــظ البحـــث أن 
! (في قولـــه تعـــالى كما،إلى قيـــام الســـاعة ةأبديـــ ةصـــيغة الماضـــي ولكـــن أبعـــاده الدلاليـــة ســـرمدي

وفرضــــــــية ،فــــــــإنزال الآيات ]١:النــــــــور[ )" # $ % & ' ) ( *
  .الأحكام والآداب في السورة إلى قيام الساعة
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٧٥ 
شملـت جميـع جوانـب السـورة حيـث توزعـت ،في السـورة أربـع مرات ﴾أنزلنـا﴿ولقـد تكـرر الفعـل 

حتى تركـز في نفـس المتلقـي ،دابالأحكام والآرر بعد كل مجموعة من تتك،بانتظام عجيب في السورة
وهو الذي أنـزل تلـك الآيـات ،وشؤوĔم وما يصلحهم،هو الأعلم بخلقه،قهلوخا،أن مدبر هذا الكون
   .المدبرة لشؤون خلقه 

  
فــإن الصــياغة في زمــن ﴾{ ~﴿في قولــه تعــالى وقــد يــأتي الــزمن في صــيغة المضــارع كمــا 

وهذه الحــدود ،حيــث أن حــد القــذف مسـتمر إلى قيــام الســاعة،المضـارع إلا أĔــا تجــاوزت ذلـك بكثير
  .ساده الأمن والأمان في مجتمع فقد شاعت متى ما 
  

v u t (و ﴾Ã Â Á À ﴿ :في قولــــــــــه تعــــــــــالى ﴾تشــــــــــهد﴿أمــــــــــا الفعــــــــــل 
w﴾ بـــل إن المفارقـــة بينهمـــا كبـــيرة المســـافة حيـــث الشـــهادة ،فتماثـــل الصـــياغة لم يوحـــد الزمن

خــرى بعــض جــوارح والأ،والأولى بعــض الأشــخاص علــى بعض،الآخــرةوالأخرى في ،الأولى في الــدنيا
  .الإنسان على بعض 

  
وكــان ذلــك لزامــاً في ،والنهي،في ســياق الأمرالكثــير مــن الأفعــال  اومــع أن الســورة قــد ورد فيهــ

فســـورة النـــور جمعـــت بـــين الـــزمن ،وهـــذه الأزمنـــة ارتبطـــت بســـياق الآيـــات فيها،موضـــوعات الأحكام
كذلك جمعـت بـين ،وبين الـزمن القـرآني الأبـدي السـرمدي إلى قيـام السـاعة،الصريحالنحوي الدلالي 

  .الأخروي و  الزمن الدنيوي
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  )المبحث الثاني(                            
  :في سورة النورالجملة  في اختيار التناسب

ـــ   ســـورة فياختيـــار الألفـــاظ المفـــردة  فيمـــن التناســـب  وجهـــا دقيقـــاً  المبحـــث الســـابق فيت تناول
ن آيراعيهـا القـر  الـتيبعـض أسـرار التناسـب موضـحة  الانزيـاحمفهـوم  سأوضـحوفي هذا المبحث ،النور

علـى وسـوف أقتصـر ،لما لها من وظائف معنويـة وجمالية ؛ة يأو الدلال يةالتركيب ات نزياحالا فيالكريم 
والحــــــــذف ،بدراســــــــة التقــــــــديم والتأخير في هــــــــذا الفصــــــــل واكتفيــــــــتولهــــــــذا ،خشــــــــية الإطالةأهمهــــــــا 
مع توضــــــح الصــــــلة بــــــين هــــــذه ،الالتفاتو ،والفصــــــل والوصــــــل،والقصر،والإيجــــــاز والإطناب،والزيادة

  .سورة النور فيالنظم القرآني  فيالأساليب وبين التناسب 
  : الانزياحمفهوم 

أو هـو ،خـروج عـن المـألوف أو مـا يقتضـيه الظـاهر : )١(الانزيـاحيكاد الإجمـاع ينعقـد علـى أن  "
لكنــــه يخـــدم الــــنص بصــــورة أو ،خـــروج عــــن المعيـــار لغــــرض قصـــد إليــــه المـــتكلم أو جــــاء عفـــو الخاطر

   .)٢(" متفاوتةوبدرجات ،بأخرى

ه عمـا هـو انزياحـو والناظر في الدراسات القرآنية يلمس إشارات متعددة إلى خروج النص القرآني
فقــــد لقــــي رواجــــاً في كتــــب ،،قــــد حظــــي باهتمــــام رجــــال البلاغــــة والنقد الانزيــــاحفــــإذا كــــان ،مألوف

ففـي القـرآن مـا "ولعل أول إشارة لذلك كانت في كتاب أبي عبيدة مجاز القرآن حيث قـال ،الإعجاز
ومجاز مــا  ،ومجاز مــا حُــذف،ومن المحتمِــل مــن مجــاز مــا اختُصِــر،في الكــلام العــربيّ مــن الغريــب والمعــاني

في ظـــل المعـــنى  الانزيـــاحولقـــد عـــرف علمـــاء العربيـــة ")٣("ومجـــاز المقـــدَّم والمـــؤخَّر....ه كـــفَّ عـــن خـــبر 
ففي النحـو نجـد العـدول متمـثلاً في التقـديم والتـأخير والحـذف  .والتوسع والاتساع ،المفهومي للعدول

                          
وكسر النمط، والتجاوز، وخرق السنيين ، والانتهاك ،تسميات متعددة لهذا المفهوم الأسلوبي، مثل العدول، والانحراف  هناك) ١(

ص ،م١٩٨٢تونس، كتاب، الطبعة الثالثة، الأسلوبية والأسلوب، عبدالرحمن المسدي، الدار العربية لل:والمخالفة، ينظر ،
 .٦٤,٦٣ص ،بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل :وينظر ، ١٠٠

 .١٧٥الأسلوبية الرؤية والتطبيق، يوسف أبو العدوس، ص ) ٢(
م، ١٩٨١محمد فؤاد سزكين، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، : المثنى، علق عليه   بن مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر) ٣(

 .١٩، ١٨، ص ١ج
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٧٧ 
 هبــأو مخاطبــة المفـرد بمـا يخاطـب ،ونجـده في الصـرف بخطـاب المـذكر بمــا يخاطـب بـه المؤنـث أو العكـس

   .)١("الجمع 
  التقديم والتأخير في التناسب :المطلب الأول 

بأنــــــه تبــــــادل في مواقــــــع ،يمكــــــن تحديــــــد مفهــــــوم التقــــــديم والتــــــأخير في نظــــــم الكــــــلام وتأليفه" 
وذلــك لتــؤدي غرضــاً  ؛لتحل محلهــا كلمــة أخــرى ،بحيــث تــترك الكلمــة مكاĔــا في المقدمــة،الكلمات

وهـو  ،)٢("بلاغياً ما كانت لتؤديه لو بقيت في مكاĔـا المحـدد الـذي اقتضـته قاعـدة الانضـباط اللغـوي
 انزيــاحفالتقــديم والتــأخير تغيــير في بنيــة التراكيــب الأساســية و ،في الترتيــب المكاني نزيــاحلاامــا يســمى ب

والتأخير يشكل فهمـاً أسـلوبياً يعمـل علـى  ولهذا فإن ظاهرة التقديم،عن الأصل يكسبها تناسباً ودقة
  .تلاحم النص وارتباط بعضه ببعض

وجمُْلةُ الأمرِ أنهّ ليس إعلامُك الشيء بغَتةً مثلَ إعلامِك " :هر الجرجاني في ذلكايقول عبد الق
لــه بعــدَ التَّنبيــهِ عليــه والتَّقدمــةِ لــه لأنَّ ذلــك يجَــري مجَْــرى تكريــرِ الإِعــلام في التأكيــد والإِحكــام ومــن 

ــــه مــــن أن يــُــذكرَ مــــن غــــيرِ تقــــدُّم :هاهُنــــا قــــالوا  ــــك أفخــــمَ ل إنَّ الشــــيءَ إذا أضْــــمِر ثمَّ فُســــر كــــان ذل
ولــه مــن حســن الوقــع علــى مــن لــه ذائقــة حســنة في ،ومثــل هــذا التقــديم كثــير في القرآن" )٣("مارإضــ

     .)٤("وأحسبه من موائز التركيب في الجملة القرآنية ،ليس Đئ الكلام على الأصل في الترتيب الكلام ما
 : التقديم والتأخير  باعتبار الرتبةالتناسب في -ا

! " # $ % & ' ) ( ( "قولــه تعــالى إليــه فيتقــديم المســند علــى المســند 
 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *

A @( ]١١:النور[  

                          
 .١٧٧الأسلوبية الرؤية والتطبيق، يوسف أبو العدوس، ص ) ١(
 .١٣٨م، ص ١٩٩٨بلاغة الكلمة والجملة والجمل، منير سلطان، منشأة المعارف المصرية، الإسكندرية، ) ٢(
 .١١٣دلائل الإعجاز، الجرجاني، ص ) ٣(
م، ص ٢٠١٠، ٢جديدة، سعد مصلوح، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة  آفاق: في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية ) ٤(

١٢٩. 
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٧٨ 

ســم الموصــول الاوهو ،المبتــدأعلــى  ﴾ 2 3  ﴿ :في قولــه تعــالى فقــد تقــدم الجــار واĐــرور
ومعلـوم "وهذا لتأكيد شمولية العقوبة لكل من خاض في حادثة الإفك ولكن كل بقدر خوضـه  )ما(

أن نفس ما اكتسبوه لا يكون عقوبة فالمراد لهم جـزاء مـا اكتسـبوه مـن العقـاب في الآخـرة والمذمـة في 
وجملة المبتدأ والخبر استئنافية لا محـل لهـا ، )١("والمعنى أن قدر العقاب يكون مثل قدر الخوض ،الدنيا

ولا لخوضــهم في جماعــة وهــذا متناســب مــع هــذه الفئــة ومــع فعلــتهم حيــث لا محــل لهــم ،مــن الإعراب
 حقـــــــارة ؛الغيبـــــــةضـــــــمير إلا الـــــــذين تـــــــابوا فتـــــــاب االله علـــــــيهم كـــــــذلك التعبـــــــير عـــــــنهم ب ،المســـــــلمين

  .الآخرة فيالدنيا أو عقوبة  فيالسورة أكمل سواء من أحكام في ما دار وهذا ،وتصغيراً ،لهم
! " # $ % & ' ) ( * + , (قولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى وكــــــــــــــــــذلك في

 ]٥٤:النـــور[ );- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 
ــــه لإفــــادة التخصــــيص المبالغــــة في إيجــــاب ") ( * + , (ف،فتقــــديم المســــند علــــى المســــند إلي

مـن المعــاني وصـرفه عــن أن تغيـير الكــلام المسـوق لمعــنى  وبمــا؛والحمل بالترهيــب والترغيـب ،بـهمتثـال الا
ويسـتجلب مزيـد رغبـة فيـه مـن السـامع لا ،ينـبيء عـن اهتمـام جديـد بشـأنه مـن المتكلم وقسـننه المسـ

سيما إذا كان ذلك بتغيير الخطـاب بالواسـطة بالـذات كمـا هنـا والفـاء لترتيـب مـا بعـدها علـى تبليغـه 
 إليهم وعدم التصـريح للإيـذان بغايـة مسـارعته  بهللمأمور وعـدم الحاجـة  ،بـه تبليـغ مـا أمـر إلى

مـا đـا فإنمـا عليـه أي علـى الرسـول أي إن تتولـوا عـن الطاعـة إثـر مـا أمـركم الرسـول  ،إلى الـذكر
وعليكم مـا ﴿﴾أطيعوا االله وأطيعوا الرسول ﴿شاهدتموه عند قوله  من التبليغ وقد هبحمل أي ما أمر 

  .من الطاعة هبما أمرتم  :أي﴾حملتم 
للإشـــعار بثقـــل الأمـــر  ؛وثانيـــا؛للإشـــعار بثقـــل الـــوحي في نفســـه  ؛ولعـــل التعبـــير بالتحميـــل أولاً  
كأنــه ،للإشــعار بثقلــه وكــون مؤنــه باقيــة في عهــدēم بعــد  ؛لعــل التعبــير بــذلك في جــانبهم :وقيــل ،عليهم
عليـــه في جانبـــه عنـــه والتعبـــير  ،وحيـــث تـــوليتم عـــن ذلـــك فقـــد بقيـــتم تحـــت ذلـــك الحمـــل الثقيـــل :قيـــل 

  .)٢(السلام للمشاكلةو الصلاة

                          
 .١٥٢، ص ٢٣مفاتيح الغيب، الرازي، ج ) ١(
 .٣٩١، ص٩روح المعاني، الألوسي، ج) ٢(
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 ]٤٢:النور[ )½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À(قوله تعالى فيأما  
تعـالى في المنتهــى  هبــبيـان لاختصــاص الملـك " ؛ ﴾والله ملــك  ﴿في  فتقـديم المسـند علــى المسـند إليــه

إن الجملـة لبيـان أن مـا يـرى مـن ظهـور بعـض الآثـار  :وقيـل  ،تعـالى في المبتـدأ هبإثر بيان اختصاصه 
ويكفــي  ،إليــه تعــالى لا إلى غــيره الانتهــاءعلــى أيــدي المخلوقــات لا ينــافي الحصــر الســابق بإفــادة أن 

وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة والإشـعار  ،ولعل الأول أولى ،ذلك في الحصر
المتمثـل في وكذلك ناسـبت الجملـة الخبريـة بيـان الملـك والسـلطان المطلـق الله سـبحانه ، )١("بعلة الحكم

  .ل خلقه أحكامه وتشريعاته المناسبة لدقائق تفاصي
; > = < ? @ I H G F E D C B A ( وأمــــــــــــا قولـــــــــــــه

M L K J( ]٢٩:النور[   
العــام في الآيــات للتخصــيص بعــد ؛﴾فيهــا متــاع  ﴿ فتقــديم المســند علــى المســند إليــه في قولــه تعــالى

فيكــون إيمــاء إلى أن مــن لا منفعــة لــه في دخولهــا لا يــؤذن لـــه في " :حيث قــال ابــن عاشــور،الســابقة
وهـذا التخصـيص مـن وسـائل الوقايـة ، )٢(" لأنه يضيق على أصـحاب الاحتيـاج إلى بقاعهـا؛دخولها 

بســهولة وصــول المفســـدين  مســكونةحيــث عــرف في مثــل الأمــاكن الغــير ،الــتي تحمــي مــن الفواحش
  .واالله سبحانه يحمي اĐتمع من كل وسائل الفساد ،إليها

) > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +
G F E D C B A @ ?( ]٢:النور[  

فهو ،في المقـدم للاهتمـام ؛وذلـك ﴾رأفـة  همـاب ﴿ :علـى الفاعـل في قولـهبـه فقد قـدّم المفعـول  
لا تمتنعــوا عــن إقامــة الحــدود شــفقة علــى "ث في أعــراض مجتمــع بأكملــه عبــمترتــب عليــه حــداً مــن ال

                          
 . ١٨٩، ص ١٨روح المعاني،الألوسي ج )١(
 .١٦٢، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج ) ٢(
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٨٠ 
هي ،فالرحمة للمحدود، )١(".وهذا قول جماعة أهل التفسير،يجاعاولا تخففوا الضرب من غير ،المحدود

  .الحدود حياة فاضلة للفرد واĐتمع  إقامةوفي ،وظلم له،قسوة على اĐتمع
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å  Ò Ñ(: وفي قولـــــــه 

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó( ]فقـدم المسـند علـى المسـند إليـه في قولــه  ]ل١٩:النـور
  .)٢("لثبوت العذاب لهم "لإفادة اختصاصهم في العذاب و ؛﴾لهم عذاب ﴿ :تعالى

  -: باعتبار المعاني الجملة القرآنيةتقديم التناسب في -ب
ـــة الرتبـــة أو نظـــم الكـــلام "  في القـــرآن أنظـــار  )أو مبحـــث التقـــديم والتـــأخير  (اســـتيقظت مقول

بيــد أن معالجــة البلاغيــين لمبحــث ،وشــغلت حيــزاً ظــاهراً مــن مبحــث الإعجاز،علمــاء النحــو والبلاغة
بل تجاوزتـه إلى مسـائل أخـرى منقطعـة الصـلة ،التقديم والتأخير لم تتوقف عند حدود المشكل اللغوي

وفي هــذا المقــام إلمــاح إلى التناســب في )٣("غــوي للــنص لالبالرتبــة بمــا هــي مقــول مــن مقــولات التحليــل 
+ , - . / 0 1 2 3 4 5 (:كمـــا في الآيـــة الســـابقة التقـــديم والتـــأخير  

G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6( 
  .]٢:النور[

كـان   والـزاني،والأنثىذكر االله سـبحانه وتعـالى الـذكر " :تقديم الزانية على الزاني يقول القرطبي في
/ 0 1 2 ( :ذكرهمـا للتأكيـد كمـا قـال تعـالى :فقيـل،يكفى منهما

ويحتمــــل أن يكــــون ذكرهمـــــا  ]٣٨:المائــــدة[ )3 4 5 6 7 8 9 : ; > =
لـــئلا يظـــن ظـــان أن الرجـــل لمـــا كـــان هـــو الـــواطئ والمـــرأة محـــل ليســـت بواطئـــة فـــلا يجـــب عليهـــا  ؛هنـــا
  .)٤(أوقع جماعة من العلماء منهم الشافعي يشكال الذفذكرها رفعا لهذا الإ،حد

                          
 .١٦٥، ص ١٢ج  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،) ١(
 .٣١٩، ص٩روح المعاني، الألوسي، ج) ٢(
م، ص ٢٠١٠، ٢آفاق جديدة، سعد مصلوح، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة : في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية ) ٣(

١١٨ . 
كفّر، فأمره   ل له النبي جامعت أهلي في Ĕار رمضان، فقا:لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان ؛ لأنه قال: فقالوا)  ٤(

 .١٦٥ص ، ١٢الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج:ينظر . بالكفارة، والمرأة ليست بمجامعة ولا واطئة 
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٨١ 
مـاء العـرب وكـان لإ،شفاالنسـاء  امن حيث كان في ذلك الزمان زنـ الآيةفي  ﴾الزانية ﴿قدمت 

جــــل الحبــــل في النســــاء أعــــر وهــــو لأ ان الزنــــلأ؛ :وقيل،وكن مجــــاهرات بــــذلك،وبغايــــا الوقــــت رايــــات
وإن كــان قــد ،فصــدرها تغليظــا لــتردع شــهوēا،ن الشــهوة في المــرأة أكثــر وعليهــا أغلبلأ :وقيل،أضــر

وأيضــا فــإن العـــار بالنســاء ألحــق إذ موضـــوعهن ،ركــب فيهــا حيــاء لكنهـــا إذا زنــت ذهــب الحيـــاء كله
  .)١("الحجب والصيانة فقدم ذكرهن تغليظا واهتماما

للاهتمــام بــالحكم لأن المــرأة هــي  ﴾وَالــزَّانيِ ﴿علــى  ﴾الزَّانيَِــةُ ﴿قــدم ذكــر "أمــا ابــن عاشــور فــيرى 
ولـو منعـت المـرأة نفسـها مـا وجـد الرجـل إلى  اسـاعفتها الرجـل يحصـل الزنـالباعث على زنى الرجـل وبم

  .)٢("فتقديم المرأة في الذكر لأنه أشد في تحذيرها،تمكينا الزنا
ــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة وفي V U T S R Q P O N M L K J I H (الآي

[ Z Y X W( ]٣:النور[  
لــه عــادة لا  الزنــالأن الــزاني مــن ،تمهيــد ولــيس بتشــريع"الــزاني في هــذه الآيــة لأن الزنــا هنــاقــدم  

 الخْبَِيثـَــاتُ للِْخَبِيثـِــينَ ﴿ :وهـــذا مـــن قبيـــل قولـــه تعـــالى .ســـلاميكـــون مؤمنـــا فـــلا تشـــرع لـــه أحكـــام الإ
أي ،هــذا يتضــمن أن المســلم إذا تــزوج زانيــة فقــد وضــع نفســه في صــف الزنــاة ﴾وَالخْبَِيثــُونَ للِْخَبِيثــَاتِ 

  .)٣("المشركين
ثم ،كيــف قـدمت الزانيــة علـى الــزاني أولاً   :فـإن قلـت " :الآيتــين أمـا الزمخشـري فقــال في تناسـب 

والمرأة هــي المــادة الــتي منهــا ،ســيقت تلــك الآيــة لعقوبتهمــا علــى مــا جنيــا :قلــت  ؟قــدم عليهــا ثانيــاً 
فلمـا كانـت  .لأĔا لو لم تطمع الرجل ولم تومض له ولم تمكنـه لم يطمـع ولم يـتمكن  ؛نشأت الجناية 

  .بذكرها  أك بدأصلاً وأولاً في ذل

                          
 . ١٦٥، ص ١٢الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج) ١(
 .١١٨، ص ١٨التحرير والتنوير،ابن عاشور ج ) ٢(
 . ١٢٥، ص ١٨المصدر نفسه، ج ) ٣(
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٨٢ 
ومنـــه يبـــدأ ،لأنـــه هـــو الراغـــب والخاطب،وأمّـــا الثانيـــة فمســـوقة لـــذكر النكـــاح والرجـــل أصـــل فيه 
  .)١("الطلب
 )z y x w v u t } | {(تعــــــــــــــــــــــــــالى في قولــــــــــــــــــــــــــهو 

  ]٢٤:النور[
 لأĔـاـ؛وقــدمها بالشــهادة  الألســنةأخــتص حيــث  ،لقــد كـاـن في ترتيــب الجــوارح أبــدع صــورة في التناســب

 وإشــــاعةينـــاـط الفســـاـد والقــــذف  في اĐتمــــع إذ عليهـــاـ هي أشــــد الأعضـــاـء ضــــرراً و ،المرتكــــب لجريمــــة القــــذف
وبــذا يشــتد هــول ،والأرجــل حــتى تنقطــع كــل الحجــج عليهمعــرج بالأيــدي  ثم،الفاحشــة بــين المــؤمنين

 " فالجوارح ستفضــح هـــذه الكذبـــة،مثـــل مـــا عملــت في الـــدنيا اعتـــه فلــو كـــذبت الألســنةظفو  الموقــف
ينطقهــا بقدرتــه فتخــبر كــل جارحــة منهــا بمــا صــدر عنهــا مــن أفاعيــل صــاحبها لا أن كــلا منهــا يخــبر 

عبارة عنها وعن فنـون العقوبـات المترتبـة عليهـا كافـة والموصول والمحذوف ،بجناياēم المعهودة فحسب 
  .)٢("لا عن إحداهما خاصة ففيه من ضروب التهويل وبالإجمال والتفصيل ما لا مزيد عليه

Z Y X W V U T S R Q P O N (تعــالىوفي قولــه 
  ]٣٠:النور[ )] \ [ ^ _

ألا تـرى أن المحـارم لا ،أمـر النظـر أوسـع "لأن ؛م الحث على غض البصـر علـى حفـظ الفـرج دّ قُ  
وأمــا أمــر الفــرج فمضــيق وكفــاك فرقــاً أن أبــيح النظــر إلاّ مــا  ..بــأس بــالنظر إلى شــعورهنّ وصــدورهنّ 

لى مـا لا يحـلّ ضـاء إفويجوز أن يراد مع حفظها عن الإ ،وحظر الجماع إلاّ ما استثنى منه ،استثنى منه
إلاّ هـذا فإنـه  ،حفظ الفرج فهـو عـن الزنـاكل ما في القرآن من : وعن ابن زيد ، حفظها عن الإبداء

فعلــيهم إذا عرفــوا ذلــك أن يكونــوا منــه علــى تقــوى وحــذر في كــل حركــة وســكون  ،أراد بــه الاســتتار
  .فبودر إلى منعه اتقاء لما يجره من الفتن،ورائد الفجور،البصر بريد الزناف،)٣("

ــــــــــــه تعــــــــــــالى فيو  > = < ? @ E D C B A (قول
 S R Q P O N M L K J I H G F

                          
 .٢١٧، ص ٣الزمخشري، ج الكشاف، ) ١(
 ١٦٦، ص ٦إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ابو السعود، ج) ٢(
 .٢٣٤، ص ٣الكشاف، الزمخشري، ج ) ٣(
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٨٣ 
 c b a ` _  ̂] \ [ Z Y X W V U T

d( ]٥٥:النور[  
علــــى وعــــدهم بــــالأمن أن وعــــدهم بالاســــتخلاف في الأرض وتمكــــين  -االله تعــــالى -قــــدمإذ  "

مكينــة ن قويـة لهـم بـأن سـنة االله أنــه لا تـأمن أمـة بـأس غيرهــا حـتى تكـو  تنبيهــاً  ،الـدين والشـريعة فـيهم
 ؛إيمــاء إلى التهيـــؤ،كــين وتبــديل الخـــوف أمناتمففي الوعــد بالاســـتخلاف وال،مهيمنــة علــى أصـــقاعها

وأن ملاك ذلـك هـو طاعـة ،إن هم أخذوا في ذلك؛لتحصيل أسبابه مع ضمان التوفيق لهم والنجاح 
 الأرض على تمكـين الـدين  فيقدم الاستخلاف كذلك ،)١("﴾تَـهْتَدُوا وَإِنْ تُطِيعُوهُ ﴿ الله والرسول ا

صــدير الوعــد đــا ادخــل في فت ،ن النفــوس تميــل إلى الحظــوظ العاجلــةلأ ؛نــه مــن أعظــم الرغائــبمــع أ
  .الترغيب 

  الحذف والتناسب:المطلب الثاني 
وهــي ،العربي إلى أهميـة الحـذف في اللسـان،تشـير الجهـود النحويـة والبلاغيـة علـى وجـه الخصـوص

ــــات الأســــلوبية ــــراً لخاصــــة عنــــد تحلي،واظهــــار جمالياēا تقنيــــة مــــن تقني هــــا نصــــاً قرآنيــــا أو شــــعراً أو نث
في الأســلوب   انزيــاحوهـو  في الـنظم والســبك وصـل إلى مرحلــة العبقريـة التعبيريــةفـالنص القــرآني ،عربيا

وقد عني النحـاة بدراسـة الجملـة بكوĔـا تركيبـا اسـناديا تتكـون مـن المسـندو المسـند إليـه وđمـا ،كذلك
وهما مـــا لا يغــنى واحـــد منهمــا عـــن ،هــذا بـــاب المســند والمســـند إليــه "ويه بلجملـــة يقــول ســـيمعــا تــتم ا

وهو قولك عبد االله أخـوك وهـذا ،فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبنى عليه،الآخر ولا يجد المتكلم منه بدا
ومثــل ذلـــك يـــذهب عبــد االله فـــلا بـــد للفعـــل مــن الاســـم كمـــا لم يكــن للاســـم الأول بـــد مـــن ،أخوك
  .)٢("في الابتداء الآخرِ 

أو ك في بعض الأحيان يعمد المنشئ للنص إلى الخروج عـن هـذه القاعـدة وحـذف المسـند لذول
  .بقرينة لفظية أو معنوية دالة عليه بواسطة الإعراب ماإليه والاستدلال عليهالمسند

                          
 .٢٢٦، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج ) ١(
الثالثة، : محمد هارون، الطبعةعبد السلام :قنبر سيبويه، تحقيق   بن  عثمان بن أبو البشر عمرو: كتاب سيبويه، المؤلف ) ٢(

 .٢٣، ص ١مكتبة الخانجي، القاهرة، ج: م الناشر ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨
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معانيهــا حــتى يكــون إذ كــان قــد علــم أن الألفــاظ مغلقــة علــى  " :يقــول عبــد القــاهر الجرجــاني 

وأنـّه المعيـار الـذّي ،وأنّ الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها،ي يفتحهاالإعراب هو الذ
والمقياس الـذّي لا يعُـرف صـحيح مـن سـقيم حـتىّ ،لا يتبينّ نقصان كلام ورجحانه حـتى يعـرض عليـه

 العكــس بــل علــى،يعــد ســقما في الكلاملافهــذا يعــني أن الخــروج علــى النظــام اللغــوي ،)١("يرجــع إليــه
هـو  " :يقول عبد القـاهر في ثنائيـة الحـذف والـذكر،يفتح لنا زخات دلالية وتعبيرية جديدة للنصربما

فإنك ترى به تـرك الـذكر أفصـح مـن  ،باب دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب الأمر شبيه بالسحر
الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما تكـون إذا لم تنطـق وأتم مـا تكـون بيانـا إذا 

  . )٢("لم تبن
تــزول تلــك ،إن يظهــر المحــذوف ويــذكر  إلا أنــه مــا،عــن المــألوف اً ومــع أن الحــذف يعتــبر خروجــ

أهــم القضــايا الــتي عالجتهــا الدراســات النحويــة والبلاغيــة وهــذه القضــية مــن ،الجماليــة النصــية التعبيرية
وđـــذا يكـــون ،عـــن المألوف وانزاياحـــاً  أو انحرافـــاً ،علـــى مقتضـــى الظـــاهر  والأســـلوبية بوصـــفها خروجـــاً 

و ،فهو ظـاهرة لسـانية مشـكلة،المخل في المعنى عند أهـل البلاغـة أكثـر بلاغـة مـن الـذكر الحذف غير
ويثـــير ذهـــن  ،لأنـــه يلعــب دوراً رئيســـاً في عمليـــة التنبيــه والإيحـــاء" ؛وســيلة مـــن وســـائل اتســاع الـــنص 

الأمـــر الـــذي يجهلهـــا تتســـع مـــن الـــداخل ، المتلقــي ويحملـــه علـــى الحفـــر في عمـــق العبـــارات والتراكيــب
وفيهــا تكمــن الجماليــة ومتعــة القــراءة الــتي تحــدث عنهــا رولان بــارت ، وتفــرز شــحنات دلاليــة كثيفــة

")٣(.  
  .في سورة النور  في بعض الآياتالحذف ظاهرة دراسة حاول وسأ

  حذف المبتدأ :أولاً 
 )! " # $ % & ' ) ( *( إذا تأملنــــــا قولـــــــه تعـــــــالى

  ]١:النور[
                          

 .٤٢، ص ١القاهر الجرجاني، ج  دلائل الإعجاز، عبد) ١(
 .١٢١، ص ١المصدر نفسه، ج )٢(
  جمالية الحذف من منظور الدراسات الأسلوبية، محمد ملياني، منتدى الكلمة للدراسات والبحوث، : ينظر )٣(

 . art&١٠٧٩=rpt?/http://kalema.net/v١ .٢١٩ص 
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وإنمــا  )هــذه ســورة( :يأســورة خــبر مبتــدأ محــذوف  " ﴾ ! ﴿فقــد ذهــب العلمــاء إلى أن  
وكـذلك  ،)١("حكـم الحاضـرلأĔا باعتبار كوĔا في شـرف الـذكر في ؛أشير إليها مع عدم سبق ذكرها 

مقتضى المقـام بيـان شـأن السـورة الكريمـة لا  " :السعود يماً لهذا المطلع الفريد يقول أبوتعظيماً وتفخ
 وحملهـا علـى السـورة الكريمـة بمعونـة المقـام ،سـورة شـأĔا كـذا وكـذا   ي إلى النـبيأن في جملة مـا أوحـ

  .)٢("الصفاتيوهم أن غيرها من السور الكريمة ليست على تلك 

لاسـيما أن هـذه السـورة اشـتملت علـى  ،وكان لهذا الحذف كبير الأثر في جذب انتباه المخاطب
ــــة  يقــــول كثــــير مــــن الأحكــــام والآداب المنظمــــة للمجتمــــع المســــلم خاصــــة بعــــد اســــتقرارهم في المدين

فيهــا تشــريفاً أن و د فافتتحــت بالرهبــة كســورة التوبــة ن المقصــود الزجــر والوعيــإ " :المــاوردي في ذلــك
  . )٣("بطهارة نسائه للنبي 

ـــه تعـــالى،وكراهة للتكرار،إن دل عليـــه الســـياق يحـــذف المبتـــدأوقـــد  ــورٍ   {:كمـــا في قول ــى نُـ ــور علَـ نُّـ
 :والتقـدير  ]٥٨:النـور[ )« ¼ ½Ö( :وفي قولـه تعـالى ،)هـي نـور( :والتقدير  ]٣٥:النور[}

  . هتمام في كلتا الآيتينالاالمحذوف ليس هو مدار  فالمبتدأ،هن ثلاث عورات
 حذف الخبر :ثانياً 

   :وكان في المواضع التالية ،فقط )لولا  (ذف الخبر في سورة النور بعد حُ 
  ]١٠:النور[ )Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô (قوله تعالى -

ــــــــال تعــــــــالى  -   _ ` k j i h g f e d c b a ( :ق
n m l( ]١٤:النور[  

                          
 . ١٥٥، ص ٦إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم،أبو السعود، ج) ١(
 .١٥٥، ص٦أبو السعود، ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم،)٢(
عبد الرحيم،  بن  عبد المقصود بن السيد: حبيب الماوردي البصري، تحقيق  بن محمد  بن النكت والعيون، أبو الحسن علي) ٣(

 .٧٠، ص ٤، ج ٦لبنان، عدد الأجزاء ، دار الكتب العلمية بيروت : دار النشر 
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 )ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û( وقولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى  -
 ]٢٠:النور[

منهــا التفخــيم والإعظــام لمــا فيــه مــن الإđــام "  :ذكــر الزركشــي بعضــاً مــن فوائــد الحــذف فقــال 
فعنـد ذلـك  ،عن إدراكه قاصراً  عفيرج ،وتشوفه إلى ما هو المراد ،هبلذهاب الذهن في كل مذ

يخـتلج ألا ترى أن المحذوف إذا ظهـر في اللفـظ زال مـا كـان ،يعظم شأنه ويعلو في النفس مكانه
 .)١("في الوهم من المراد وخلص للمذكور

 "وحذفــه أبلــغ مــن ذكــره لأنــه ،فيهــا دال علــى أمــر عظيم )لــولا( برحــذف خــفي الآيــة الأولى و  
قــوة المبالغــة وشــدة  علـى دل الحــذفف" )٢(" هنــا لامتنــاع الشــيء لوجـود غــيرهولـولا  اجــرمـن بــاب الزو 

  . )٣("التهويل
  :وفي الكلام محذوف اختلف فيه على قولين ":يقول الماوردي في ذلك 

  .لولا فضل االله عليكم ورحمته بإمهاله حتى تتوبوا لهلكتم  :أن تقديره  :أحدهما  -
أمـا ،)٤("لولا فضل االله عليكم ورحمتـه بكـم لنـال الكـاذب مـنكم عـذابٌ عظـيم  :تقديره  :الثاني  - 

الأول وحـــذف في  ﴾هِ عَلَـــيْكُمْ وَرَحمْتَــُـهُ فَضْـــلُ اللَّـــوَلــَـوْلا ﴿هـــذه ثالـــث مـــرة كـــرر فيهـــا ":ابــن عاشـــور فقـــال 
وقــد ذكــر في المــرة ،مــذهب ممكــن في تقــديره بحســب المقاملتــذهب الــنفس كــل ؛والثالــث جــواب لــولا 

لأن هذا التنبيـه  ؛وذكر هنا بأنه رؤوف رحيم،للمناسبة المتقدمة ؛الأولى وصف االله بأنه تواب حكيم
انتشـــال للأمـــة مـــن اضـــطراب عظـــيم في أخلاقهـــا وآداđـــا وانفصـــام عـــرى الـــذي تضـــمنه التـــذييل فيـــه 

ولعـــل رأي أبـــن )٥("فأنقـــذها مـــن ذلـــك رأفـــة ورحمـــة لآحادهـــا وجماعتهـــا وحفظـــا لأواصـــرها ،وحـــدēا
حيـث فـتح للمتلقـي بـاب التصـور الـلا محـدود بسـعة رحمـة االله ، وشموليـة للـنص، عاشور أكثر انفتاحاً 

                          
 .١٠٤، ص ٤البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج ) ١(
 .١٥٦، ٢٣مفاتيح الغيب، الرازي، ج  )٢(
 .٢٤٦، ص ٥نظم الدرر، البقاعي، ج ) ٣(
 .٧٨، ص ٤النكت والعيون، الماوردي، ج ) ٤(
 .١٤٩، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج ) ٥(
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ســــواء كــــل مســــتوى الفــــرد أو اĐتمــــع ،وحســــن تــــدبيره -ســــبحانه–تــــه مرتبطــــاً بحكم، ورأفتــــه بعبــــاده

   .وهذا أكثر تأثيراً دلالياً على المتلقي ، بأكمله
  

  حذف المضاف :ثالثاً 
وأما أبو الحسن فـلا يقـيس عليـه ،وفي القرآن منه زهاء ألف موضع " :وهو كثير قال ابن جنى "

وشــرط المــبرد في كتــاب مــا اتفــق لفظــه واختلــف ،في اللغــة وحــذف المضــاف مجاز ثم رده بكثــرة اĐــاز
  .)١("معناه لجوازه وجود دليل على المحذوف من عقل أو قرينة

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 ( تعـــــــــــــالىقـــــــــــــال 
  ]١١:النور[﴾3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @ 

وذلك ،اكتسـبأي جزاء ما  ":ندلسي الأ يقول أبو حيان،جزاء ما اكتسب من الإثم :قديروالت
قـــى ن المســـئ يللأو  ؛)٢(" بقـــدر مـــا خـــاض فيـــه لأن بعضـــهم ضـــحك وبعضـــهم ســـكت وبعضـــهم تكلـــم

ثم إوهـذا البهتـان العمـل الجـزاء مـن جـنس أن ان يـب المبالغـة في وسـر الحـذف هـو،نفسها  جزاء إساءته لا
   فحذف المضاف يعظم الجزاء كذلك في بيئة عظيمة ، زوج نبي عظيم، ة عظيمةوفي حق امرأ،عظيم

) m l k j i h g f e d c b a ` _ ^
¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r q p o n( ]٤٠:النور[   

إليـــه فيعامـــل معاملـــة  الالتفـــاتأعلـــم أن المضـــاف إذا علـــم جـــاز حذفـــه مـــع  "يقـــول الزركشـــي 
فمثـــال  ،يصــير الحكـــم في عـــود الضــمير للقـــائم مقامـــه ،ومع اطراحـــه،مـــن عــود الضـــمير عليـــه هبـــالملفــوظ 
̀ d c b a ﴿:حكمــه وتناســى أمــره قولــه تعــالى  اســتهلاك الضــمير فــإن  ﴾ ̂ _ 

  . )٣("ظلمات يأو كذ :بتقدير ،على المضاف المحذوففي يغشاه عائد 

                          
 .١٤٦، ص ٣البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج) ١(
 .٤٠١ص  ٦البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ج ) ٢(
 .١٥٠، ص ٣البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج) ٣(



 التناسب في سورة النور

 

 

٨٨ 

والضـمير الـذي أضـيف إليـه  ﴾v u t s r q p  ﴿ :لىويدل على حذفه قوله تعـا 

n m l  ﴿ظلمـات أنـه في ظلمـات ومعـنى  ينى ذيده يعود إلى المضاف المحذوف ومعـ
 o﴾ هذا الحـذف ينقـل إضافة إلى أن  ،وظلمة الليل،بعضهوظلمة الموج الذي فوق ،ظلمة البحر

الــتي تنصـــب في الجانـــب  طابقــة الحســـية والمعنويـــة ظلمــة المعصـــيةتلقــي إلى كـــل معــاني الظلمـــات المتالم
التي تناسبت مع النـور المشـع في أرجـاء السـورة وهـو النـور المنجـي بـإذن ،والكفر،الروحي من هم وغم

  .االله 
  :حذف جواب الشرط :رابعاً 

الحـــذف للدلالـــة  :الآخـــرو ،الحـــذف اختصـــاراً  :الأول  ،يحـــذف جـــواب الشـــرط جـــوازاً لســـببين 
ــــــى التفخــــــيم والتعظــــــيم وحــــــذف الجــــــواب يقــــــع في موقــــــع التفخــــــيم  :قــــــالوا " :قــــــال الزركشــــــي  عل

لأنّ السـامع مـع أقصـى تخيّلـه  ؛وإنمّا يحـذف لقصـد المبالغـة ،ويجوز حذفه لعلم المخاطب بـه،والتعظيم
ولو صرحّ بالجواب لوقف الذهن عند المصـرحّ بـه فـلا يكـون لـه ذلـك ،يذهب منه الذهن كلّ مذهب

   .)١("إلا بعد العلم بالسياق ومن ثمّ لا يحسن تقدير الجواب مخصوصاً ،الوقع
فيكون في ،أو يقُصـد بـه تعديـد أشـياء،إنمّـا يحسـن الحـذف لقـوة الدلالـة عليـه" :وجاء في الإتقان
وتترك الـنفس تجـول في الأشـياء المكتفـى بالحـال ،فيحذف ويكتفي بدلالـة الحـال،تعدادها طول سآمة

تشرك المتلقـي في الـنص مـن حيـث الإفهـام إذ  القدامى وتجري الأسلوبية مع البلاغيين )٢("عن ذكرها
  .ير في ضوء السياقوالتقد

قـال ،القرآنوالاختصاـر في مجمـل مواضـع ،وتظهر أسلوبية حذف جـواب الشـرط في الترغيـب والترهيب
" # $ % & ' ) ( * + , - . /   (تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

 C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
G F E D( ]٢١:النور[  

                          
 .١٨٣، ص ٣الزركشي، ج،البرهان في علوم القرآن )١(
 . ١٩٠، ص ٣الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ج) ٢(
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المحــذوف لقصــد العمــوم "وقــد أفــاد هــذا ﴾ +﴿الــذي كــان فعلــه  الشــرطفقــد حــذف جــواب 
يـَأْمُرُ  ﴿أي فـإن متبـع خطـوات الشـيطان ،الشـرطية)مِنْ  (عائد على  ﴾فإَِنَّهُ  ﴿والضمير في  "و)١("

  .لأمره واستعظامه ترهيباً و  ēويلاً وكذلك  )٢("﴾باِلْفَحْشَاء
  
  

  حذف المفعول :خامساً      
إذا حـذف خصوصـا فـإن الحاجـة إليـه أمـس وهـو بمـا "في حـذف المفعـول أنـهقـاهر ال عبـديقـول  
 )٣("أخــص واللطــائف كأĔــا فيــه أكثــر ومــا يظهــر بســببه مــن الحســن والرونــق أعجــب وأظهــر هبــنحــن 

  :وهما هبالمفعول  فوالظاهر من كلام عبد القاهر أن ثمة نوعيين لحذ
وهـــو الـــذي يســـميه النحويــــون ،أن يحـــذف مـــن الكـــلام لفظـــاً لكنـّــه مُـــراد معـــنىً وتقـــديراً "-١ 

 . )٤("ولا يحذف إلا لدليل،الحذف اختصاراً 

الحــــذف  -كــــذلك-وهــــو الــــذي يســــميه النحويــــون،ن لا يــــذكر المفعــــول وهــــو غــــير مرادأ"-٢
  :سورة النور وقد ظهر كلا النوعين من الحذف في ،)٥("اقتصاراً 

ــــــا النــــــوع  ــــــل  :الأولأمّ 6 7 8 9 : ; > (في قولــــــه تعــــــالى -فقــــــد تمث
E D C B A @ ? > =( ]وهــو العائـــد ،فقــد حـــذف المفعــول بـــه  ]٣٨:النــور

 ،ولم يـذكر الجـزاء علـى الســيئات ،ذكـر الجـزاء علـى الحســنات "أبلــغ في  علـى الاسـم الموصـول وذلـك
 :وإن كان يجازى عليها لأمرين 

 

                          
 .١٥٠، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج ) ١(
 .٤٠٤، ص ٦البحر المحيط، أبو حيان التوحيدي، ج ) ٢(
 .١٢٧، ص ١عبد القاهر الجرجاني، ج دلائل الإعجاز، ) ٣(
، ٢ج، بيــــت الحكمــــة،معـــاني النحــــو، فاضــــل الســــامرائي، منشــــورات وزارة التعلــــيم العـــالي والبحــــث العلمــــي، جامعــــة بغــــداد )٤(

 .٥١٤ص
 .٥١٥، ص ٢معاني النحو، فاضل السامرائي، ج) ٥(
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أنه يكون في صـفة قـوم لا تكـون مـنهم  :الثاني  .الرغبة نه ترغيب فاقتصر على ذكرأ :أحدهما 

   .)١("الكبائر فكانت صغائرهم مغفورة

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / ( قولـــــــه تعـــــــالى فيكـــــــذلك و 
A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0( 

  ]١١:النور[
وهـذا  ﴾مـا اكتسـب  ﴿في  العائد على الاسـم الموصـول فقد حذف المفعول في هذه الآية وهو

النــوع  وأمــا، )٢( الحــذف تناســب مــع المقــام حيــث شمــل كــل حــالات الخــوض مــع الجــزاء المناســب لــه
[ ^ _ ` b a (كما في قولــه تعـــالى،تصــاراً وهــو المحـــذوف اخ : الآخــر

m l k j i h g f e d c( ]٤٧:النور[   
الســــامعين وهــــم وضــــمير الجمــــع عائــــد إلى معــــروفين عنــــد "اختصــــاراً  هبــــفقــــد حــــذف المفعــــول 

لهــم  وبعــداً ،لهم صــغاراً إم ضــافة إلى أن عــدم ذكــرهإ )٣("المنــافقون لأن مــا ذكــر بعــده هــو مــن أحــوالهم
¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ (كــذلك في قولــه تعــالى .ونبــذاً عــن اĐتمــع المســلم 

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À( ]٥١:النور[  
م فالمقصـود منـه الثنـاء علـى المـؤمنين برسـوخ إيمــاĔ "،لدلالـة المقـام عليــه؛ هبـفقـد حـذف المفعـول 

إذ يقولــون كلمــة الطاعــة ثم ينقضــوĔا  ،وفيــه تعــريض بالمنــافقين ،وثبــات طــاعتهم في المنشــط والمكــره
  .)٤("بضدها من كلمات الإعراض والارتياب

  
  
   

                          
 .١٠٨، ص ٤النكت والعيون، الماوردي، ج ) ١(
 .٤٠١، ص ٦التوحيدي، ج البحر المحيط، ابو حيان ) ٢(
 .٢١٤، ص ١٨التحرير والتنوير، ج) ٣(
 .٢٢٠، ص ١٨المصدر نفسه، ج)٤(
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  الصرفي  الانزياح:المطلب الثالث 
عامــة تعــرف في ضــوئها الفــروق الدلاليــة  وضــع العلمــاء العــرب القــدامى قاعــدة تكــاد تكــون"  

لأن  ؛ غتان صرفياً ومعناهما واحـدوتنحصر هذه القاعدة في أنه لا يجوز أن تختلف الصي،بين الألفاظ
  .)١("في ذلك تكثيراً للغة بما لا فائدة فيه 

تؤكد لنا أن الأبنيـة الصـرفية في اللغـة العربيـة وسـيلة مهمـة  كثيرة   في سورة النور شواهد تطبيقيةو 
ومن ذلــك ،وأن أي تغــير في الأبنيــة الصــرفية يترتــب عليــه تغــير في الدلالــة،مــن وســائل تحديــد الدلالــة

` k j i h g f e d c b a ( :قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى
 | { z y x w v u t s r q p o n m l

 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
² ± ° ¯ ®  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
Õ Ô Ó Ò( ]القــرآني صــيغة جمــع التكســير فقــد اســتخدم الســياق " ]٣١:النــور

  لى صيغة جمع المذكر السالم ثم انزاح عنها إ،مضافة إلى ضمير المؤمنات وإلى بعولتهن ﴾¢  ﴿

  :البديع على النحو التالي  الانزياحالإخوان والأخوات فكان عند الإضافة إلى ﴾ § ﴿
  السطحية  البنية                                

   ﴾بني إخواĔن أو بني أخواēن﴿                     ﴾بعولتهن أبناءأبنائهن أو ﴿ 
  انزياح                               

  جمع مذكر سالم                                   جمع تكسير 
  البنية العميقة                            

  ﴾اء أخواēنأبناء أخواĔن أو أبن﴿                          ﴾ أبنائهن أو أبناء بعولتهن﴿
     تطابق                              

                          
م، الناشــر الأكــاديميون للنشــر ٢٠١٤ه، ١٤٣٥أســلوبية الانزيــاح في الــنص القــرآني، أحمــد غالــب الخرشــه، الطبعــة الأولى، ) ١(

 .٢٣٢والتوزيع، عمان، الأردن، ص 
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  جمع تكسير                             جمع تكسير      

 صــيغهــي إحــدى  ﴾أبنــاء ﴿ينبغــي أن نــدرك أولاً أن الصــيغة الأولى  الانزيــاحولمعرفــة ســر هــذا 
فمنهم ،فقــد اختلــف النحــاة حولهــا ﴾بــني  ﴿أما صــيغة جمــع المــذكر الســالم ،القلــة في جمــوع التكســير

غـير أنّ الـذين ذهبـوا إلى أĔـا للقليـل قـد ،ومنهم مـن ذهـب إلى أĔـا للكثير،من ذهـب إلى أĔـا للقليـل
  .نبهوا على أĔا أضيفت إلى ما يفيده الكثرة 

 )١("فإĔــا حينئــذ تــدل علــى الكثــير  ،إلى الإخــوان والأخــوات﴾بــني ﴿بإضــافة وقــد تحقــق ذلــك  
في سـياق الآيـة  ﴾بـني ﴿إلى الصيغة الثانيـة  ﴾أبناء ﴿عن الصيغة الأولى  الانزياحولعل هذا هو سر 

فمن المعروف أن الإخوان قد ،هم أكثر المذكورين في الآية،لأن بني الإخوان وبني الأخوات ؛ة الكريم
وقـــد يكونـــون ،وقـــد يكونـــون إخوانـــاً مـــن الأب،وقد يكونـــون إخوانـــاً مـــن الأم،يكونــون إخوانـــاً أشـــقاء
كــــــن أخـــــــوات وقد ي،فــــــإĔن قـــــــد يكــــــن أخــــــوات شــــــقائق،وكذلك الأخوات،إخوانــــــاً مــــــن الرضــــــاعة

وهم أكثـر مـن أبنـاء ،واحـد فيمـا ذكـر وحكم هـؤلاء جميعـاً ،وأخـوات مـن الرضـاعة،وأخـوات لأب،لأم
رشـــة أحمــد خ.فيمــا يــرى د -ولهــذا اســتعمل التعبــير القـــرآني،ومن أبنــاء البعولـــة وحدهم،المــرأة وحــدها

  .﴾أبناء بعولتهن و أبنائهن أ ﴿ :فقال،أبناء لما هو أقلصيغة 
  . )٢("﴾بني إخواĔن أو بني أخواēن ﴿:الفق،واستخدامها لما هو أكثر﴾بني﴿إلى صيغة انزياحثم  

والمراد بالإخوان مـا يشـمل الأعيـان وهـم  ":حيث يقول ،روح المعانيالألوسي في وهذا ما يقرره 
وهــم  :الأخيــاف و وهــم أولاد الرجــل مــن نســوة شــتى :الأخــوة لأب واحــد وأم واحــدة وبــني العــلات

لأنـه أوفـق  ؛واستعمل بني معهم دون أبناء ،ونظير ذلك يقال في الأخوات،أولاد المرأة من آباء شتى 
ينتمـون إلى شـخص مـع عـدم اتحـاد صـنف قـرابتهم فيمـا الـذين بالعموم وأكثـر اسـتعمالا في الجماعـة 

  .وأبناء تميم ،وقلما تسمع أبناء آدم،وبني تميم ،ألا ترى أنك كثيرا ما تسمع بني آدم  ،بينهم
  وفيما نحن فيه قد يجتمع للمرأة ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن أخ لأم بل قد يجتمع لها 

  وأبناء أخ أو إخوة  ،وأبناء أخ أو إخوة لأب،وبنو علات  ،أبناء أخ شقيق أو إخوة أشقاء أعيان
  كما لا يتصور في أبناء ،لكن لا يتصور هنا بنو العلات  ،ويتأتى مثل ذلك في ابن الأخت ، لأم

  .)١("وإن اتفق لكونه ليس بتلك المثابة ،جتماع في أبنائهن وأبناء بعولتهن والا ،خيافالأخ الأ
                          

 .١٢٢ص ،الزجاجي، شركة الفجر العربي، بيروت الإيضاح في علل النحو، :ينظر) ١(
 .٢٣٤، ٢٣٣أسلوبية الانزياح في النص القرآني، أحمد غالب الخرشه، ص ) ٢(
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  القصر : الرابعالمطلب 
والـــدخول إلى أغـــواره ،علـــى فهـــم الـــنص في مســـتوياته المتعددة ةقصـــر مـــن الأســـاليب المســـاعدلا

   .)٢(الحقيقية واĐازية
  :في السورة ومن شواهد ذلك 

  بإنما  القصر :أولاً 

¶ ¸ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ( :تعــــــــــــالى  قولـــــــــــه
Ê É È Ç Æ Å(  

فكانت ،ية بعد الحديث عن إعراض المنافقين عن التحـاكم إلى أمـر االله ورسـولهجاءت هذه الآ 
فبــدأ بقصــر الإيمــان علــى مــن كــان قولــه الســمع والطاعــة وطريــق القصــر هنــا هــو ،مبينــة لحــال المؤمنين

  .وهو قصر صفة على موصوف، )إنما (
لـدفع أن يكــون مخـالف هــذه الحالـة في شــيء  ؛وجـيء بصــيغة الحصـر بإنمــا ":يقـول ابـن عاشــور 

الصـادقين في إيمـاĔم أي هذا قول المؤمنين ،فهذا القصر إضافي،من الإيمان وإن قال بلسانه إنه مؤمن
فلمـا دعـوا  ﴾هِ وَباِلرَّسُـولِ وَأَطَعْنـَاآمَنَّا باِللَّ ﴿ :حين قالواأعرضوا عن حكم الرسول  نلا كقول الذي

  . )٣("فإن إعراضهم نقيض الطاعة ،عصوا أمره إلى حكم الرسول

                         
                                                                              

 .٣٣٧، ص ٩روح المعاني، الألوسي، ج) ١(
القصـر حقيقـي وغـير حقيقي،وكـل واحـد منهمـا ضـربان قصـر الموصـوف علـى الصـفة وقصـر الصـفة :"يقول الخطيب القـزويني )٢(

قصـــر صـــفة علـــى  -٢قصـــر موصـــوف علـــى صـــفة  -١: الموصـــوف فمـــن هنـــا تبـــين لنـــا أقســـام القصـــر مـــن حيـــث طرفـــاه علـــى 
) بإنمـا ( قصـر-١موصوف،أما طرقه فكثيرة،أوصلها السيوطي إلى أربعة عشر طريقـا،وفي هـذه السـورة تنوعـت طـرق القصـر مـابين 

لــوم البلاغــة، جــلال الــدين أبــو عبــداالله محمــد بــن ســعد الإيضــاح في ع) "إلا (و) مــا (القصــر ب -٣وقصــر طريقــه التقــديم  -٢
 . ١١٨ص ،١ج،م ١٩٩٨القزويني، دار إحياء العلوم، بيروت، الطبعة الرابعة، 

 .٢١٩، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج) ٣(
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٩٤ 
ـــــا )اإنمـــــ(القصـــــر المســـــتفاد مـــــن و   ـــــن عاشـــــور -هن ـــــوعي  -كمـــــا ذكـــــر اب قصـــــر إفـــــراد لأحـــــد ن
وفيـــه  ،هوثبـــات طـــاعتهم في المنشـــط والمكـــر فالمقصــود منـــه الثنـــاء علـــى المـــؤمنين برســـوخ إيمــاĔم ،القول

إذ يقولـــــــون كلمـــــــة الطاعـــــــة ثم ينقضـــــــوĔا بضـــــــدها مـــــــن كلمـــــــات الإعـــــــراض ،تعـــــــريض بالمنـــــــافقين 
  .)١("والارتياب

ضــمير  مصــفة حيـث تقــدوهو قصـر موصــوف علـى ،ثم جـاء خــبر فـلاح المــؤمنين بصـيغة القصــر
فبها يصــلح الفــرد ،حكــم االله وشـريعتهقبـول فـالفلاح كلــه في ،علـى وصــفهم بالفلاح﴾هــم ﴿الفصـل 
   .واĐتمع 

  بالتقديم  القصر:ثانياً  

» ¬ ® ¯ ° ± ² ( :تعـــــــــالى ذلـــــــــك قولـــــــــه  و
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ́³( 

  ]٢٦:النور[
وهو مــن قصـر موصــوف علـى صــفة ،أفـاد تقـديم المســند إليـه علــى المسـند في هــذه الآيـة القصـر 

وهو قصر موصـوف علـى صـفة أيضـاً وقـد أفـاد  ﴾الخبيثات﴿على  ﴾الخبيثين﴿وعطف عليها قصر 
وفي هذا تعريض بالذين اختلقـوا الإفـك بـأن مـا أفكـوه لا  "يقول ابن عاشور ،المبالغة في إثبات الأمر
)٢("يليق مثله إلا بأزواجهم

  

   )لاإ(و )ما(القصر ب :ثالثاً 
! " # $ % & ' ) ( * + , - . ( :تعــــــــالى في قولــــــــه 

   ]٥٤:النور[ )/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;
 & ' ) ( * + ,(:الأول في قولــــه تعـــــالى ،في هــــذه الآيــــة شـــــاهدان علــــى القصـــــر

تبليـغ  علىفقصر الرسول ،وهو قصر موصوف على صفة)إنما  (وطريقه  )- . /

                          
 ٢٢٠، ص ١٨ابن عاشور، ج،التحرير والتنوير ) ١(
 .١٥٦، ص ١٨المصدر نفسه، ج)٢(
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٩٥ 
حرصــه  وأفــاد القصــر شــدة ﴾ل مــا حمــ ﴿ :و المقصــور عليــهفالمقصــور هــو ضــمير الرســول ،الرسالة
وهـو قصـر  كما أن العطف يقتضي قصر آخـر،مع أنه لن يصيبه ضرر من إعراضهم،على الدعوة

بالترغيـب "وقد أفـاد القصـر ،وهـو مـن قصـر موصـوف علـى صـفة﴾ليـه مـا حملـوا ع﴿المخاطبين علـى 
   .)١("في الطاعة استقصاء في الدعوة إلى الرشد

 )لا إ(و )مــا  (وطريقــه  ) * + , (:وأكـد هــذا القصــر بقصـر آخــر جــاء بيانــاً لقولـه تعــالى

فالرســــول ،وهــــو قصــــر موصــــوف علــــى صفة )5 6 7 8 9 : ( :في قولــــه تعــــالى 
  .والبلاغ المبين المقصور عليه ،المقصور

 ]٤٢:النــور[ )½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À(:كــذلك في قولــه تعــالى و 
االله  وهو قصر ملـك السـموات والأرض علـى ،)٢( "بيان لاختصاص الملك به تعالى "أفاد تقديم الخبر 

  .وهو قصر موصوف على صفة،وحده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
 .٢٢٥، ص ١٨بن عاشور، ج ا،التحرير والتنوير )١(
 .١٨٤، ص٦إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ابو السعود، ج) ٢(
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٩٦ 
  

 الخطاب في الجملة  انزياح:المطلب الخامس 
  : الالتفات

لفــت  " :فيقــال ،نصــراف مــن جهــة إلى أخرىفي اللغــة حــول معــاني التحــول والا الالتفــاتيــدور معــنى *
وجهــه عــن القــوم صــرفه والتفــت التفاتــا والتلفــت أكثــر منــه وتلفــت إلى الشــيء والتفــت إليــه صــرف 

مـأخوذة مـن  الالتفـاتوحقيقـة ")١( " الالتفـاتوجهه إليه ولفت فلانا عن رأيـه أي صـرفته عنـه ومنـه 
وكـذلك يكــون هـذا النــوع ، فهــو يقبـل بوجهــه تـارة كـذا وتــارة كـذا، لتفـات الإنسـان عــن يمينـه وشمالـها

مـن خطـاب حاضـر إلى غائـب  الانتقـالك،  لأنـه ينتقـل فيـه عـن صـيغة إلى صـيغة، من الكلام خاصـة
 مــاض أو أو مــن مســتقبل إلى، أو مــن فعــل مــاض إلى مســتقبل، أو مــن خطــاب غائــب إلى حاضــر،

  .)٢("غير ذلك 
 الانتقـالحيـث يـدور حـول مفهـوم ،ولا يختلف مفهومـه في الاصـطلاح عـن المعـنى اللغـوي كثيراً  

مـــد علـــى يعت أن هـــذا الانتقـــال" ب حيـــث يـــرى محمـــد عبـــد المطلـــ،مـــن أســـلوب إلى آخـــر في الكلام
الانتظـام لهـذه المخافـة بـالنظر إلا أنه لا بد من إعـادة ،قل عنه والمنتقل إليهالمخالفة السطحية بين التن

إذ إنـه لكـي تتحقـق بنيـة ،الالتفـاتبـين طـرفي  الانسـجامفي المستوى العميق وإيجاد نوع مـن التوافـق و 
ة السـياق بـين الملتفـت عنـه لا بـد مـن وحـد –توافق عميق و  بما فيها من مخالفة سطحية – الالتفات

أمـــا  )٣("مـــن ثم تفقــد البنيـــة مكوناēــا و  لأن تعــدد الســـياق يزيــل المخالفـــة الســطحية ؛والملتفــت إليـــه 
لمــا جبلــت عليــه النفــوس مــن حــب  للــلام وصــيانة الســمع عــن الضــجر والممنهــا تطريــة الكــ"فوائــده 

                          
وكما عند ابن الأثير، والزمخشري، فإن بعض الباحثين ،على الرغم من أن الالتفات يتجاذبه علم المعاني، كما عند السكاكي * 

جماليات الالتفات، عز الدين إسماعيل، ضمن قراءة جديدة لتراثنا : ر المعاصرين يرى أن الالتفات مقولة بيانية عربية، ينظ
  .م ١٩٩٠، ٨٨٠جدة، ،النقدي، النادي الأدبي 

 ).لفت :(لسان العرب، ابن منظور، مادة ) ١(
 تحقيق بدوي طباĔوأحمد الحوفي، دار Ĕضة مصر للطبع،ضياء الدين بن الأثير ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ) ٢(

 .٢٥٤ص ، ٢الطبعة الثانية، ج،والنشر 
 .٣٩٧، ٣٩٢مكتبة لبنان، ص : الناشر، م١٩٩٨البلاغة العربية قراءة أخرى، محمد عبد المطلب،طبعة ) ٣(
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٩٧ 
ويختص كـل موضـع بنكـت ،التنقلات والسـآمة مـن الاسـتمرار علـى منـوال واحـد وهـذه فائدتـه العامـة

  .)١("محلهولطائف باختلاف 
  :والمشهور عند علماء البلاغة أن للالتفات ست صور 

  من المتكلم إلى الخطاب الالتفات -١
  من المتكلم إلى الغيبةالالتفات  -٢
  من الخطاب إلى المتكلم الالتفات  -٣
  من الخطاب إلى الغيبة الالتفات -٤
  من الغيبة إلى المتكلم الالتفات -٥
  .)٢( الخطابمن الغيبة إلى الالتفات -٦
  :هي على أربع صور جاء في سورة النور الالتفاتو 
  :من ضمير المتكلم إلى الخطاب الالتفات -١ 

) F E D C B A @ ? > = <
 T S R Q P O N M L K J I H G

d c b a ` _  ̂] \ [ Z Y X W V U  e
m l k j i h g f( ]٥٦-٥٥:النور[  

للمـــؤمنين بالاســـتخلاف في الأرض وتمكـــين الـــدين  يـــة الكريمـــة بوعـــد مـــن االله بـــدأت الآحيـــث 
فيـــد ي حـــال المـــؤمنين الـــذين اســـتحقوا هـــذا الوعـــد بالفعـــل المضـــارع الـــذي وعـــبر عـــن،وانتشـــار الأمن

كفــر النعمــة بعــد تحقيــق   هبــأما الكفــر فيقصــد ،فجميع العبــادات تحتــاج إلى تجديــد واســتمرار،التجــدد
 ) Z Y X W ] (مـن الـتكلم في قولـه تعـالى  الالتفـات جـاءولقـد ،)٣(هذا الوعد 

                          
 .٢٨٩، ص ٣الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ج ) ١(
: السابعة عشر: الطبعة،مكتبة الآداب : الناشر،عبد المتعال الصعيدي، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة)٢(

 .١٤٠,١٣٩ص ، ١ج، م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦
 .١٣٧المحرر الوجيز، ابن عطية الأندلسي، ص ) ٣(
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٩٨ 
والخطــاب موجــه للــذين " ) j i h g f e (إلى الخطــاب في قولــه 

هَــذَا يوُسُــفُ أَعْــرِضْ عَــنْ ﴿ :لأمــة الــدعوة علــى حــد قولــه تعــالىآمنــوا خاصــة بعــد أن كــان موجهــا 
جمعـت هـذه الآيـة جميـع وقـد  لأن تلك دعوة للمعرضـين وهـذه ازديـاد للمـؤمنين﴾،وَاسْتـَغْفِريِ لِذَنْبِكِ 

وَأَطِيعُــــــــوا ﴿ :ائرها بعمــــــــوم حـــــــذف المتعلــــــــق بقولـــــــهالأعمـــــــال الصــــــــالحات فأهمهـــــــا بالتصــــــــريح وســـــــ
أي في الـدنيا ،ورتـب علـى ذلـك رجـاء حصـول الرحمـة لهـم،في كـل مـا يـأمركم وينهاكم :أي﴾،لَ الرَّسُو 

  .)١("وفي الآخرة بالدرجات العلى، رحمته الأمن بتحقيق الوعد الذي من
وقيــام الحضــارات ،والخلافــة في الأرض،رفعــة اĐتمعيقنــع المــؤمن أن مقيــاس  -هنــا– الالتفــاتف

  .واجتناب معاصيه أوامره  اتباعوحيد االله بالعبادة و هو تالنافعة إنما 
والتلــــوين في الخطــــاب كمــــا ذكــــر ، عـــن الــــنفسالــــترويح رد مجــــ الالتفــــاتومـــن ثم لا يكــــون دور 

حيـل لـيس حيلـة مـن  الالتفـاتف" ، الإقنـاع الأسلوبي علـى مسـتوى ق بالهدفولكنه يتعل، البلاغيون
مــن صــيغة إلى  يحــدث فيـه مــن انحـراف للنســق أو الانتقـال لأن مـا ؛جـذب اهتمــام المتلقـي وتشــويقه 

، وإنما ينحصر الأمر في بيان معنى على قدر كبير من الرهافة والخفاء، انتقالاً استطرادياً ليس ،أخرى 
دث في النســق اللغــوي للخطــاب ادراكـه للتغيــير الحــإبإلى البحــث عنــه إلا  أو،إليــه فـت المتلقــي تلا يل

")٢(.   
  :من الخطاب إلى الغيبة  الالتفات-٢

)N M L K J I H G F E D C B( 
 الغيبـة في قولـه تعـالىإلى  ) D C B (من الخطاب في قوله تعـالى  الالتفاتجاء ]١٢:النور[

)G F E ( لو لا إذ سمعتموه التفات إلى خطـاب الخائضـين مـا  " : قال الألوسي
التحضيضــية مــن التــوبيخ ولتأكيــد  )لالــو (عــدا مــن تــولى كــبره مــنهم واختــير الخطــاب لتشــديد مــا في 

لكن لا بطريق  ) I H G F E ( :التوبيخ عدل إلى الغيبة في قوله تعالى 
الإعراض عن المخاطبين وحكاية جناياēم لغيرهم بل بالتوسل بذلك إلى وصفهم بما يوجـب الإتيـان 
بـالمحض عليـه ويقتضــيه اقتضـاء تامــا ويزجـرهم عــن ضـده زجــرا بليغـا وهــو الإيمـان وكونــه يحملهـم علــى 

                          
 .٢٣٢، ٢٣١، ص١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج ) ١(
 . -بتصرف–، ٩٠٥ص،جماليات الالتفات، عز الدين إسماعيل : ينظر )٢(
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٩٩ 
لـذي يهـدد الأسـرة المســلمة وهـذا يتناســب مـع عظـم الجـرم ا،)١("إحسـان الظـن ويكفهـم عـن إسـاءته 

   .كياĔا ويهز  
) 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !

  ]٥٤:النور[ )2 3 4 5 6 7 8 9 : ;

ثم  ) ! "(مــن الخطــاب الموجــه للرســول صــلى االله عليــه وســلم في قولــه  الالتفــات جــاء

ـــه تعـــالىافـــترض إ مـــن الخطـــاب إلى التفـــات فهـــو  ) ' ) ( عراضـــهم بضـــمير الغائـــب في قول
عراضـــهم وافترض إ،فقـــد جـــاء الأمـــر بأســـلوب الخطـــاب للتنبيـــه علـــى أهميـــة طاعـــة االله ورســـوله،الغيبة
ويكـون في الكـلام التفـات مـن "لأن من شأن مرتكب العصيان التجاهـل والإعـراض ؛وب الغيبةبأسل

مـن اĐتمـع يجـبره علـى العـودة إلى  نبـذه حيث،هـذا إيـلام نفسـي للعاصـيوفي ،)٢("الخطاب إلى الغيبة
   .وكل سيجازى بما جنت يداه ،كذلك حمل النفس على المحاسبة الدائمة،وإلى طريق الحق،رشده

  : من ضمير الغيبة إلى المتكلم الالتفات -٣
) F E D C B A @ ? > = <

 T S R Q P O N M L K J I H G
d c b a ` _  ̂] \ [ Z Y X W V U( 

  ]٥٥:النور[
> = <  ( الحـديث عـن وعــد االله للمـؤمنين بالاسـتخلاف في الأرض بضـمير الغيبــة جـاء 

A @ ?  J I H G F E D C B
V U T S R Q P O N M L K (  ثم انتقـــــــــل ســـــــــبحانه إلى

يستحضــر المســـلم قربــه مـــن ربـــه وذلــك حـــتى  ) Z Y X W ]( أســلوب الـــتكلم
ا الوعـــد جـــرى في حـــال أي هـــذ،حـــال مـــن ضـــمائر الغيبـــة المتقدمـــة ﴾يَـعْبـُــدُونَنيِ ﴿جملـــة  "،ســـبحانه

                          
 .٣١٤، ص٩روح المعاني، الألوسي، ج) ١(
 .٥٥، ص٤فتح القدير، الشوكاني، ج ) ٢(
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١٠٠ 
أي وعـدēم هـذا الوعـد الشـامل لهـم ،وفي هذه الحال إيذان بأن ذلك الوعد جزاء لهم ،عبادēم إياي

وعبر بالمضــارع لإفــادة اســتمرارهم ،لأĔــم يعبــدونني عبــادة خالصــة عــن الإشــراك؛والبــاقي في خلفهــم ،
عظـــم هـــذه فمـــتى مـــا استشـــعر الفـــرد  )١("إذ كـــانوا يؤمنـــون ثم ينقلبـــونعلـــى ذلـــك تعريضـــا بالمنـــافقين 

   .وهذا منعكس على اĐتمع بأكمله ،وارتباطه بخالقه،العلاقة ازداد تعلقه đا
  
  
  :إلى الخطاب  من ضمير الغيبة الالتفات-٤

) Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å
Ú Ù Ø × Ö Õ( ]١٩:النور[  

Ë Ê É È Ç Æ Å  ( من ضـمير الغيبـة في قولـه تعـالى الالتفاتفقد وقع 
Ð Ï Î Í Ì ( إلى ضـــــمير الخطـــــاب في قولـــــه تعـــــالى ) Ù Ø × (  وفي

بعد أن أثبت لنفسه سـبحانه العلـم المحـيط بكـل ،حيث استحضرهم،هذا تناسب مع موضوع السورة
الحكمـة في سـتره أو فهو يعلـم مقـادير الأشـياء مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن ومـا ،ي لـه العلـم التـامأ "شي

   .)٢("إظهاره أو غير ذلك من جميع الأمور
بـين  الانتقـاليتعلـق ب هـا مـاسـواء من،النور  في سورة السابقة وتحليلها الالتفاتومن خلال أمثلة 

  :نستنتج ما يلي ، بين أزمنة الفعل الانتقالأو ،الصيغ المسندة إلى الضمائر 
ا مـا وإذ، إن العدول من صيغة إلى أخرى قد ينتج معنى في سـياق وينـتج ضـده في سـياق آخـر 

يتضــح س، والنســق الأصــلي -بلغــة الأســلوبيةأو المنحــرف -المعــدول عنــه حاولنــا الموازنــة بــين النســق 
  .ختلاف في الدلالة بينهما لا محالة الا

سـياق الكـلام كـان هـو الفيصـل أن  ،الالتفـاتهنا أن أسجل ما لاحظتـه في مسـألة  نيولا يفوت
أتـراني ، في سـورة النـورعنى أساسـاً يتعلـق بـالم الالتفـاتك لأن ذلـ نحراف من صـيغة إلى أخـرى ؛في الا

                          
 .٢٣٠، ١٨التحرير والتنوير،ابن عاشور ج ) ١(
 .٢٤٥، ص ٥نظم الدرر، البقاعي، ج ) ٢(



 التناسب في سورة النور

 

 

١٠١ 
بمــا هــو مقولــة بيانيــة يؤســس إلى  الالتفــاتإن  :عــز الــدين إسماعيــل  .أذهــب بعيــداً إذا قلــت مــع د

أو Đـرد رغبـة ، عشوائيا وليس عملاً ، ة معنويةوأنه ضرور ، معرفة عميقة ودقيقة في فهم النص القرآني
  .ذاته  في نحراف من وقت إلى آخر عن النسق التماسا لغرابة الخطابفي الا
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  )مبحث الثالثال(                            
  : في سورة النور التناسب بين الجمل

  الفصل والوصلالتناسب في :المطلب الأول 
وكيـــف ســـاغ أن ،يهـــتم البلاغيـــون بدراســـة المناســـبات بـــين المعـــاني وتحديـــد صـــلات بعضـــها ببعض* 

   .)١( ؟وما درجتها  ؟ما نوع الصلات و ؟ولم فصلت  ؟ولم عطفت  ؟تلتقي هذه بتلك 
العلــم بمــا ينبغــي أن يصــنع في الجمــل مــن " :بقولــه  قــاهر الجرجــاني وبــين فضــلهال عبــدوقــد عرفــه 

أو تـرك العطـف فيهـا واĐـيء đـا منثـورة تسـتأنف واحـدة منهـا بعـد أخـرى عطف بعضها على بعض 
قـوم طبعـوا علـى البلاغــة صــواب فيـه إلا الأعـراب الخلـص والمـن أسـرار البلاغـة وممـا لا يتـأتى لتمـام ال

وقـد بلـغ مـن قـوة الأمـر في ذلـك أĔـم جعلـوه حـدا ،من المعرفة في ذوق الكلام هم đا أفراد وأوتوا فناً 
وقـــد  )٢("معرفــة الفصـــل مــن الوصــل  :فقــال  عـــن البلاغــةقــد جــاء عــن بعضـــهم أنــه ســئل ف،للبلاغة

   .)٣(" غزير الأسرار،كثير الفوائد،جليل المقدار،لطيف المغزى،بأنه دقيق اĐرى" وصفه العلوي 
سأقتصـر في دراسـة الآيـات العشـر الـواردة في ،وصل و ولما كانت سـورة النـور لا تخلـو مـن فصـل

فما قبلهـــا تمهيـــداً ،ويتضـــح الارتبـــاط بـــين آيـــات الســـورة،اً ففيهـــا يظهـــر التناســـب جلي،حادثـــة الإفك
  .ترهيباً وتخويفاً ،وما بعدها،لها

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 ( :قــــــــال تعــــــــالى 
A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3(  E D C B

                          
الفصل بون ما بين الشيئين والفصل من الجسد موضع المفصل،والفصل الحاجز بين الشيئين،وفصلت : "الفصل في اللغة * 

لسان العرب، ابن " الوصل خلاف الفصل،واتصل الشيء بالشيء لم ينقطع :  والوصل،الشيء فانفصل أي قطعته فانقطع 
  ) .  وصل:(منظور، مادة فصل، مادة 

 .٢٨٦م، مكتبة وهبة، ص ١٩٧٨ه، ١٤٠٨دلالات التراكيب، محمد محمد أبو موسى، الطبعة الثانية، ) ١(
 .١٧٤، ص ١القاهر الجرجاني، ج دلائل الإعجاز، عبد) ٢(
 .٣٢، ص ٢م، دار الكتب العلمية، بيروت، ج١٩٩٥ه١٤١٥حمزة العلوي، الطبعة الأولى،  بن الطراز، يحيى) ٣(
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 U T S R Q P ON M L K J I H G F
 e d c b a ` _^ ] \ [ Z Y X W V

 u t s r q p on m l k j i h g f
 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ } | { z y x w v
 ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½
 Þ Ý Ü ÛÚ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î

ä ã â á à ß( ]٢٠-١١النور[   
  ؤوا بالإفك جماعة من المسلمين بعد أن أخبر االله تعالى أن الذين جا

فلانقطــاع في ،  الانقطــاعلكمــال  ) ) ( * + (و جملــة ،فصــل بــين هــذه الجملــة - 
كـذلك انقاطـاع لغـوي ، مـع الخيريـة الكامنـة في خفائـه ، المعني حيث حسـبان الشـر في ظـاهر الأمـر 

 ) + - . /( كمــا فصــل بــين جملــة،والخبريــة في الثانيــة ، حيــث الإنشــائية في الجمــاة الأولى 
أي لا  " :يقــــول المــــاوردي ،الاتصــــاللشــــبه كمــــال  )7 8 1 2 3 4 5 6(وجملــــة

  .تحسبواْ ما ذكر من الإِفك شراً لكم بل هو خير لكم لأن االله قد بَـرَّاً منه وأبان عليه 
  :وفي المراد đذا القول قولان 

  .قاله يحيى ابن سلام ،لأĔما قصدا بالإِفك ؛عائشة وصفوان هبأن المقصود  :أحدهما 
 .")١(الشــجري  قالـه ابـن،وأبـو بكـر وعائشـة رضــي االله عنهما النــبي  هبـأن المقصـود  :لثـاني ا 

حقيقـــة الخـــير مـــا زاد نفعـــه علـــى ضـــره وحقيقـــة الشـــر مـــا زاد ضـــره علـــى  :قـــال أبـــو بكـــر ابـــن العـــربي
فنبــه االله عائشــة ومــن ماثلهــا ممــن  .وأن خــيرا لا شــر فيــه هــو الجنــة وشــرا لا خــير فيــه هــو جهــنم،نفعــه

ناله هم من هذا الحديث أنه ما أصاđم منه شر بل هو خير على ما وضع االله الشر والخـير عليـه في 
                          

 .٨٠-٧٩، ص ٤النكت والعيون، الماوردي، ج ) ١(
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١٠٤ 
هـذه الـدنيا مـن المقابلـة بــين الضـر والنفـع ورجحـان النفـع في جانــب الخـير ورجحـان الضـر في جانــب 

  .)١("الشر
; > = <  : (بجملة  )1 2 3 4 5 6 7 8( ووصلت جملة-

  . فكلا منهما جاءت لبيان عقوبة الأفاكين ،ن الجملتين خبريتانلأ؛ ) ? @
F E D C B ( عــــــــن جملــــــــة ) : ; > = ( وفصــــــــلت جملــــــــة -

I H G (  هنـــا  "لـــولا"و الأولى خبريـــة والثانيـــة إنشـــائية فالجملـــة،الانقطاعلكمـــال
ــــــوبيخ )هــــــلا ( :حــــــرف بمعــــــنى ــــــا كمــــــا هــــــو شــــــأĔا ،للت ظَــــــنَّ ﴿إذا وليهــــــا الفعــــــل الماضــــــي وهــــــو هن

  .)٢("﴾الْمُؤْمِنُونَ 

 ﴾ M L K( :عـــــن قولـــــه ﴾S R Q P O ( :وفصــــل قولـــــه تعــــالى -
فهـــذه الجملــة ســـبقت بجملتــين يصـــح عطفهمــا علـــى الأولى منهمــا ولا يصـــح ،الانقطاعلشــبه كمــال 

ـــــوهم أĔـــــا تطلـــــب مـــــن المســـــلمين أن فلو ،عطفهـــــا علـــــى الثانيـــــة يـــــأتوا بأربعـــــة جـــــاء العطـــــف هنـــــا لت
وهــــذا "وفي اســــتعمال الفصــــل  ) M L K( :لإثبات قــــولهم الموضــــح في قولــــه تعــــالى،شــــهداء

واحتجـــاج علـــيهم بمـــا هـــو ظـــاهر ،تـــوبيخ وتعنيـــف للـــذين سمعـــوا الإفـــك فلـــم يجـــدوا في دفعـــه وإنكاره
إذا قذف امرأة محصـنة مـن  هبوالتنكيل ،من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة :مكشوف في الشرع 
حبيـب  وحبيبـةرسـول االله  دّيق حـرمفكيف بأمّ المؤمنين الصـدّيقة بنـت الصـ،عرض نساء المسلمين

 )٣(" ؟االله 
V U ( وجملـة ) _ ` f e d c b a (ووصل بين قوله تعالى -

] \ [ Z Y X W ( لأن الجملتين شرطيتان خبريتان مقصودهما تـوبيخ
ولمــا بــين لهــم بإقامــة الــدليل علــى كــذب الخائضــين في هــذا "المتحــدثين في الإفــك وتــرغيبهم في التوبــة 

                          
 .١٣٨، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج ) ١(
 .١٣٩، ص ١٨االمصدر نفسه، ج ) ٢(
 .٢٢٣، ص ٣الكشاف، الزمخشري، ج ) ٣(
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١٠٥ 
بين أĔـم اسـتحقوا بالتقصـير في الإنكـار ،وكان ذلك مرغبـاً لأهـل التقـوى،الكلام أĔم استحقوا الملام

 .)١("بالعفوعموم الانتقام في سياق مبشر 

_ ( :وقولـه تعـاـلى  )s r q p o( :كماـ فصـل بــين قولـه تعـاـلى  -
n m l k j i h g f e d c b a ̀( لأن الجملــــــــــــة ؛

 . )٢(الاتصالففصل بينهما لكمال ،جاءت موضحة للجملة الأولى ومبينة لها﴾إذ تلقونه ﴿ :الثانية
الأولى لأن الجملـة ،الانقطـاعلكمال  ) ¬ ® ¯( وجملة ) » (وفصل جملة 

فهو عظـــيم عنـــد االله ،التعجـــب مـــن عظـــم الأمـــر الـــذي خـــاض فيـــه :تعـــني  ) » (فــــ،إنشائية
ولمــا كــان تنزيــه االله  "يــرى الوصــل في ذلــك بقولــه  إلا أن البقــاعي،لــة الثانيــة خبريــةوالجم،وعنــد خلقه

هــذا  ﴿ :حســن أن يوصــل بــذلك قولــه تعلــيلاً للتعجــب والنفــي ،مثــل ذلــك وإن كــان للتعجبتعــالى في 
لأنـه في غايـة الغفلـة عنـه ؛ويحيره لشدة ما يفعـل في القـوى الباطنة،هبأي كذب يبهت من يواجه  ﴾đتان 

أن الــذي ينبغــي للإنســان أولاً أن لا  :والمــراد ﴾عظــيم  ﴿ :هولــه بقولــه  ثم ؛لكونــه ابعــد النــاس منــه 
فإن غلبـه الشـيطان وارتسـم شـيء مـن ذلـك في ذهنـه ،يظن بإخوانه المؤمنين ولا يسمع فيهم إلا خيراً 

 .)٤( أما الزمخشري فيرى الفصل" )٣("ويبادر إلى تكذيبه،هبفلا يتكلم 

مــــع  ) ¬ ® ¯(:عــــن جملــــة )± µ ´ ³ ² ¶ ( :جملــــة وفي -
 .لوجود المانع،وجود الجامع المرجح للعطف

                          
 .٢٤٣، ص ٥البقاعي، جنظم الدرر، ) ١(
وهو اتحادُ الجملتينِ اتحاداً تاماً وامتزاجاً معنوياً، بحيث تنُزَّلُ الثانيةُ من الأولى منزلةَ  :معنى كمال الاتصال )٢(

يكون لأمر يرجع إلى الإسناد أو إلى طرفيه : "ومعنى كمال الانقطاع ، ١٥٠,١٤٩ص ،القزويني،الإيضاح :ينظر،"نفسِها
 . ١٤٨ص ،القزويني ،الإيضاح "الجملتان خبرا وإنشاء لفظا ومعنى كقولهم لا تدن من الأسد يأكلك  الأول أن تختلف

 .٢٤٤، ص ٥نظم الدرر، البقاعي، ج ) ٣(
 .٢٢٤، ص٣الكشاف، الزمخشري، ج) ٤(
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١٠٦ 

كــــي لا يفهـــــم أن  )± µ ´ ³ ² ¶ ( جملـــــةتشــــريك لم يقصـــــد وهــــو أنــــه 
 .)٢(فترك العطف للتوسط بين الكمالين  )١(،الثانية من قولهمالجملة 

 ؛ )± µ ´ ³ ²  ( وجملــة ) ¼ ½ ¾ ¿ (ووصــل بــين جملــة  -
ويبـين االله لكـم الـدلالات علـى علمـه وحكمتـه بمـا ينـزل "والمعنى كمـا قـال الزمخشـري ،لأĔما خبريتـان

 .)٣("من المواعظ الشافية هبويعظكم ،ويعلمكم من الآداب الجميلة،عليكم من الشرائع

لأĔمــــــا ؛ )¼ ½ ¾ ¿ À( بجملــــــة )Ã Â Á À(كمــــــا وصــــــل جملــــــة  -
  .فتبيين االله للآيات ناتج عن علم وحكمة ،خبريتان أيضاً 

ــــــه تعــــــالى  - Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å (وفصــــــل قول
 Ô Ó Ò Ñ Ð( عن قوله تعالى)Ã Â Á À(  يقول ابن عاشـور،الانقطاعلكمال 

مـن الإفـك علـى جميـع أزمنـة المسـتقبل أعقـب  هبـلما حذر االله المؤمنين من العود إلى مثل مـا خاضـوا "
تحذيرهم بالوعيد على ما عسى أن يصـدر مـنهم في المسـتقبل بالوعيـد علـى محبـة شـيوع الفاحشـة في 

 . )٤("المؤمنين

È Ç Æ Å (بجملــــــة  )Ú Ù Ø × Ö Õ(كمــــــا وصــــــلت جملــــــة 
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É( مـــــــا خبريتـــــــان؛Ĕوفي هــــــــذا ،لأ

فعلم االله ،فهو ســـبحانه الأعلـــم بخلقــه ودقـــائق شـــؤوĔم والأصـــلح لمصـــلحتهم،يالعطــف تـــذكير وتحـــد
   .محيط بكل شيء 

                          
 .٢٢٤، ص ٣ج،الكشاف، الزمخشري ) ١(
أحدهما أن يتفقا خبراً أو : وهو ضربان،تصال للتوسط بين حالتي كمال الانقطاع وكمال الا :التوسط بين الكمالين ) ٢(

 . ١٥٦,١٥٥ص ،القزويني ،الإيضاح :ينظر"والثاني أن يتفقا كذلك معنى لا لفظاً ، إنشاء لفظاً 
 .٢٢٥، ص٣الكشاف، الزمخشري، ج) ٣(
 .١٤٥، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج) ٤(
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١٠٧ 

لأĔمـــا خبريتـــان أيضـــاً وقـــد  ؛)× Ù Ø(بجملـــة )Ö Õ (كمـــا وصـــلت جملـــة
   .أبرز الطباق جمال الوصل هنا 

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  - × Ø (بقولـــــــــــــه  )ß Þ Ý Ü Û(ووصـــــــــــــل قول
Ù( عطــف عليــه قولــه مكــرراً  "قــال البقــاعي ،متنانا الاومقصــودهم،لأن الجملتــين خبريتان ؛

 قـوة المبالغـة وشـدة التهويـل منبهـاً بـالتكرير والحـذف علـى،التذكير بالمنة بـترك المعاجلـة حاذفـاً الجـواب
")١(. 

ـــــــــــــة  )ã â á à(كمـــــــــــــا وصـــــــــــــل جملـــــــــــــة  Þ Ý Ü Û (بجمل
ß( ــــولا أن االله رؤوف رحــــيم بكــــم لــــترككم في أي " ،لأن المقصــــود اشــــراكها في الحكــــم؛ ول

لأن هـذا ؛﴾رؤوف رحـيم﴿وذكر هنا بأنـه ":قال ابن عاشور،)٢("ظلمات الجهل فثارت بينكم الفتن 
التنبيــه الــذي تضــمنه التــذييل فيــه انتشــال للأمــة مــن اضــطراب عظــيم في أخلاقهــا وآداđــا وانفصــام 

  .)٣("وجماعتها وحفظا لأواصرهاعرى وحدēا فأنقذها من ذلك رأفة ورحمة لآحادها 
وتكلم صاحب التفسير الإعلامي لسورة النـور عـن الأسـلوب الـذي سـردت فيـه حادثـة الإفـك 

! " (:صـياغة خبريـة بقالـب السـرد الخـبري وهـو في قولـه تعـالىوقد صيغت هذه الحادثـة " قائلاً 
ذلـك جسـم الخــبر أو ثم يلـي ،شـارة والتنبيـهتمثـل قاعـدة الهـرم لمـا فيـه مـن الإ وهـي الـتي )# $

صـــلبه وهـــو عبـــارة عــــن الحقـــائق الـــتي ذكــــرت تلـــو الأخـــرى بعـــد الخــــبر الأول والـــتي تمثـــل في التوثيــــق 
  . )٤("الإعلامي 

، في الانســــجام النصــــي، اتضــــح لنــــا بعضــــاً مــــن دور الفصــــل والوصــــل، ومــــن خــــلال مــــا ســــبق
، عـبر العلاقـات المعنويـة الفصـل يحـدث الـترابطالنـور ذلـك؛ لأن سورة التركيبي  بين آيات  والتناسب

                          
 .٢٤٦، ٥نظم الدرر، البقاعي، ج) ١(
 .٢٤٦، ص ٥المصدر نفسه، ج)٢(
 .١٤٩، ص ١٨التحرير والتنوير، ج) ٣(
 . ٢٥-٢٣التفسير الإعلامي لسورة النور، خالد إبراهيم الفتياني، دار طوباس للنشر والتوزيع، الآيات، ) ٤(
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١٠٨ 
للـنص الـتي تسـاهم في التناسـب  وكـل ذلـك ربـط للبنيـة الكليـة،والوصل يعتمد على الوسـائل اللغويـة 

تـدفع المتلقــي مـن خــلال الســياق ، يحــدث طاقــة تعبيريـة جديــدةف،وقفـه و  مــن خـلال وصــله،الـدلالي 
  .التناسب والتماسك داخله  وفهم ، إلى  كيفية تحديد المعنى

  
  بين الإيجاز والإطناب  التناسب :ب الثانيالمطل

  
Ù Ø × Ö ( :في قولــــه تعــــالى  ،ســـورة النــــور في  اجتمـــع ايجــــاز القصــــر والحــــذف*

ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú( 
لمـا بـين كـراهتهم لحكـم النـبي "يقول القرطبي ،جاءت هذه الآية في الحديث عن المنافقين ]٥٣:النور[

ولو أمرتنـا ،واالله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا ونسائنا وأموالنا لخرجنا :أتوه فقالواصلى االله عليه وسلم 
  .فلم ينص على الجهاد أو الخروج من البيوت والأموال )١(" بالجهاد لجاهدنا

كــلام   " :يقــول ابــن عاشــور ﴾ ä ã﴿ :أمــا إيجــاز القصــر فقــد جــاء في قولــه تعــالى 

ـــــــد يكـــــــون في قولـــــــه تعـــــــالى  )٢("أرســـــــل مـــــــثلا وتحتـــــــه معـــــــان جمـــــــة إيجـــــــاز  ﴾ ä ã﴿ :وق

                          
وجز الكلام وجازة و وجزا وأوجز قل في بلاغة وأوجزه اختصره،وأمر وجيز وكلام وجيز أي خفيف : الإيجاز في اللغة * 

والتبيين  البيان"وقلة عدد اللفظ مع كثرة المعاني :" وفي الاصطلاح ، وجز:لسان العرب، ابن منظور، مادة :ينظر " مقتصر
البلاغة إجاعة اللفظ وإشباع المعنى " وقد مدح العرب قديما الإيجاز فقال أحد البلغاء ،٢٦ص ، ١ج،الجاحظ: ينظر،
محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجبل، بيروت، : يق القيرواني، تحقيق ابن رش،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده :ينظر"

وهو التعبير عن المعاني الكثيرة في عبارة أقل منها بحذف : " إيجاز حذف -: وينقسم الإيجاز إلى قسمين ، ٢١٢ص، ٧ج
ص ،دار الفكر العربي ،اح لاشين المعاني في ضوء أساليب القرآن، عبد الفت:ينظر"شيء من التركيب مع عدم الإخلال بالمعنى 

الإطناب ، ٢٥٤المصدر نفسه، ص :ينظر" تضمين العبارات القصيرة معان كثيرة من غير حذف : إيجاز القصر وهو ،٢٥١
والإطناب البلاغة في المنطق والوصف مدحا كان أو ذما وأطنب في الكلام بالغ فيه : "ويقال عن الإطناب في اللغة :

 ) .طنب: (لسان العرب، مادة : ينظر " مدح أو ذم والإكثار فيه،وأطنب في الوصف إذا بالغ واجتهد والإطناب المبالغة في
 .وسأقتصر في هذا الفصل على شواهد إيجاز الحذف في الجملة،لأن حذف المفرد سبق تناوله في الفصل الماضي 

 .٢٩٦، ص ١٢الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج ) ١( 
 .٢٢٣، ص ١٨ر، ابن عاشور، ج التحرير والتنوي) ٢(
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١٠٩ 
ـــــل وأولى بكـــــم طاعـــــة معروفـــــة " :والتقـــــدير ،حذف ـــــة أمث ى رأي لـــــوع )١(" مـــــن هـــــذه الإيمـــــان الكاذب

وهــذا الحــذف يــدل علــى الشــمول ،حيث وجــد حــذف في الكلام،تخرج مــن إيجــاز القصــر،الزمخشــري
  .وكانت هذه السورة نور جلاء لتلك الأمور الخفية ،لكثير من الأعمال الباطنة التي يخفيها المنافقون

)m l k j i h g f e( ]٥٦:النــــــــــــــــــــــــــور[ 
وتضــمنت طاعــة ،لأهميتها؛فصــرح بالصــلاة والزكــاة ،جمعــت هــذه الآيــة جميــع الأعمــال الصالحة

ويترتب على ذلك حصول الرحمة في الدنيا والدرجات العلى ،أو Ĕى عنه هبالرسول كل ما أمر 
  .وقد رسم ذلك الجزاء بأقل عدد من الألفاظ ،في الآخرة

  
 )Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë( :قــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــالى 

ويســــلم لحكمهمــــا لــــه ،فيمــــا أمــــره وĔاه مَــــنْ يطُِــــعِ اللَّــــهَ وَرَسُــــولَهُ أن َ  " ومعــــنى هــــذه الآيــــة ]٥٢:النــــور[
فالــذين يفعلــون  ويتق عــذاب االله بطاعتــه إيــاه في أمــره وĔيــه،ويخف عاقبــة معصــية االله ويحــذره،وعليــه

  .)٢("وأمنهم من عذابه،برضا االله عنهم يوَم القيامة هُمُ الْفَائزُِونَ ك ذل
بعدد قليـل مـن ، )٣("فجمعت الآية أسباب الفوز في الآخرة وأيضا في الدنيا"  :قال ابن عاشور

  .الكلمات وهذا إيجاز قصر 
   .)٤("للمؤمنين أن يفعلوهوهذه الآية على إيجازها حاوية لكل ما ينبغي  " :يقول الرازي

وقد صـــدق الـــدكتور محمـــد ،ولم يخـــل ببلاغتهـــا ووضـــوحها،ثر علـــى معـــاني الآيـــاتيجــاز لم يـــؤ فالإ
فلقــد تــراه يعمــد بعــد حــذف فضــول الكــلام " :قــال متحــدثاّ عــن إيجــاز الحــذف في القــرآن دراز حــين
ولا يسـتقيم المعـنى ،بـدوĔاإلى حذف شيء من أصوله وأركانـه الـتي لا يـتم الكـلام في العـادة ،وزوائده 
ثم تـراه في ،كلمات وجملا كثيرة متلاحقة ومتفرقة في القطعة الواحـدةولقد يتناول đذا الحذف  ،إلا đا

                          
 .٢٥٥، ص ٣الكشاف، الزمخشري، ج) ١(
 .٢٠٦، ص ١٩جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، ج) ٢(
 .٢٢١، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج) ٣(
 .٢١، ص ٢٤مفاتيح الغيب، الرازي، ج) ٤(
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١١٠ 
وفي طـــلاوة ،الوقــت نفســه يســتثمر تلــك البقيـــة الباقيــة في اللفــظ في تأديــة المعـــنى كلــه بجــلاء ووضــوح

  .)١("أن لفظه أوسع منه قليلا  في لفظه المعنى حتى يخيل إليك من سهولة مسلك،وعذوبة
إلا أننــا نجــدهم يمــدحون ،كثــيراً   هبــالإيجــاز ونوهــوا أن علمــاء البلاغــة امتــدحوا  مــن وعلــى الــرغم
  )٢("قليل يفهم وكثير لا يسأم  :فقال  ؟ما البلاغة  :فقد سئل أحد البلغاء " الإطناب كذلك 

   :منهصور الإطناب في سورة النور و تنوعت و 
» ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ( :قوله تعالى  -

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´( ]٢٦:النور[ 
 ﴾ ® ¯ــ﴿مـن خـلال عطـف جملـة )٣( التعـريض عـن طريـقجاء الإطنـاب 

ـــ﴿علـــى جملـــة  ﴾ ³ ´ ﴿ وعطـــف جملـــة ،﴾» ¬ ﴿علـــى  ±  ـ
ـــة المثـــل مســـتقلة ،إطنـــاب لمزيـــد العنايـــة بتقريـــر هـــذا الحكم" وهـــذا  ،﴾ ² ولتكـــون الجملـــة بمنزل

وليكــون الاســتدلال علــى حــال القــرين بحــال مقارنــه حاصــلا مــن أي جانـــب ،بــدلالتها علــى الحكم
  )٤("للدلالة على أن المقارنة دليل على حال القرينين في الخير أيضا ،ابتدأه السامع

` a ( :في قوله تعالى  ذكر الخاص بعد العام جاء الإطناب عن طريقو  -
 o n m l k j i h g f e d c b
 | { z y x w v u t s r q p
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }

                          
 . ١٣٦ص،  النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن، محمد عبداالله دراز) ١(
 .٤٢، ص ١العمدة، ابن رشيق القيرواني، ج) ٢(
وهو ضد التصريح، وأعم من الكناية ؛لأنه "ونفيه عن غيره دفعة واحدة، أنه يعقل منها إثبات الفعل لشيء:" التعريض ) ٣(

 .١٢٥الإيضاح، القزويني، ص : ينظر . يدخل فيه الحقيقة 
 .١٥٦، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج) ٤(
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١١١ 

 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë( ]٣١:النور[  
اĐتمـع مـن   وليطهر،العقوبـة علـى الزنـاة  -تعـالى-االله  فـرضلامي من الزنـا اĐتمع الإسلتطهير 

فـأمر االله المؤمنـات ،أمـر سـبحانه بغـض البصـر وحفـظ الفرج ،ع في الزنـاو كل ما يثـير ويسـبب في الوقـ
  .ما أمرهم في الآية السابقة كذلك ك-،في هذه الآية بغض البصر وحفظ الفرج

 :فإن قولـه،ناث هنا بالخطـاب علـى طريـق التأكيـدخص االله سبحانه وتعالى الإ":يقول القرطبي 
حسـب كـل خطـاب عـام ،مـن المؤمنين والأنثـىنه قول عـام يتنـاول الـذكر لأ؛ يكفى" قل للمؤمنين " 

  .)١("في القرآن
أردف أمــر المــؤمنين بــأمر " ذكــر الخــاص بعــد العــامطريقــه علــى هــذا يكــون الأمــر إطنابــاً  وعلــى 

الرجــال وتصــريحا بمــا تقــرر في أوامــر الشــريعة المخاطــب đــا ،المؤمنــات لأن الحكمــة في الأمــرين واحدة
Ĕــم أكثــر ولكنــه لمــا كــان هــذا الأمــر قــد يظــن أنــه خــاص بالرجــال لأ ،مــن أĔــا تشــمل النســاء أيضــا

  .)٢("وقع النص على هذا الشمول بأمر النساء بذلك أيضا لضدهارتكابا 
قـال ابــن  ":يقـول القــرطبي  ﴾n m l k j ﴿ :واسـتثنى الزينــة الظـاهرة بقولــه )٣(ثم احـترس

خفـاء لكـل وأن تجتهـد في الإزينتهـا يـة أن المـرأة مـأمورة بـألا تبـدي بحكـم ألفـاظ الآ ويظهـر لي :عطية
أو إصــلاح شــأن ونحــو ،ووقع الاســتثناء فيمــا يظهــر بحكــم ضــرورة حركــة فيمــا لا بــد منــه،مــا هــو زينــة

  .ذلك
   )٤(" النساء فهو المعفو عنهعلى هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في  ﴾ما ظهر  ﴿ف

                          
 .٢٢٦، ص ١٢الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج ) ١(
 .١٦٤، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج) ٢(
وضرب يقع في ،وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه وهو ضربان ضرب يتوسط الكلام :" الاحتراس )٣(

 . ١٩٢ص ،القزويني ،الإيضاح : ينظر " آخر الكلام 
 .٢٢٦، ص ١٢حكام القرآن، القرطبي، جالجامع لأ) ٤(
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١١٢ 
ـــــك وعلـــــل الزمخشـــــري  ـــــة دون مواقعهـــــا  ":بقولـــــهذل للمبالغـــــة في الأمـــــر بالتصـــــوّن  :وذكـــــر الزين

  .)١("واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء ةالزين هلأنّ هذ؛والتستر
إطنـــــاب  ﴾ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴿ :وفي قولـــــه تعـــــالى

والغـــرض مــــن هـــذا هـــو زيـــادة العنايــــة ،﴾ Ð ﴿بعـــد  ﴾ ﴿  Ò Ñحيـــث ذكـــر 
  . االله كله والآمر   ؟فكيف لا ،مهما حصل من زلل،بيان أهمية التوبةو ،والتنبيه

5 6 7 8 9 : ; > = ( :وجــاء الإطنــاب أيضــاً في قولــه تعــالى 
 M L K J I H G F E D C B A @ ? >

 _  ̂] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N
i h g f e d c b a `( ]٣٣:النور[   

 
أتبعه ،ووعظ وحذر،فحكم وقرر،وأسبابه االعامة في الزن لما تقدم سبحانه إلى عباده في الأمور "

 : ; > = < ﴿ : ففـي قولـه تعـالى )٢("التي هي نعم العون على التوبة أسباب العصمةب
 في الآيــــةالــــزواج لاســــيما أن االله وعــــد بــــالغنى لمــــن أراد ،ترغيـــب بالصــــبر وانتظــــار فضــــل االله وكرمه ﴾

! " # $ % & ' ) ( ( :لهــــا حيــــث قــــال ســــبحانه الســــابقة
  ]٣٢:النور[ )* + , - . / 0 1 2 3 4

 
  .من صور الإطناب  التكريروهذا ، )٣("أن فضله أولى بالإعفاء وأدنى من الصلحاء "وهنا يظهر 

 

                          
 .٢٣٥، ص ٣الكشاف، الزمخشري، ج) ١(
 .٢٦٠، ص ٥نظم الدرر، البقاعي، ج) ٢(
 .٢٤٢، ص ٣الكشاف، الزمخشري، ج) ٣(
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١١٣ 
حيـث أمـر أولاً بمـا يعصـم مـن الفتنـة ويبعـد  :وما أحسن ما رتـب هـذه الأوامـر "قال الزمخشري 

الاسـتغناء بـالحلال عـن  هبـالـدين ويقـع  هبـبالنكاح الـذي يحصـن  ثم،مواقعة المعصية وهو غضّ البصر
ثم بالحمـــل علـــى الـــنفس الأمـــارة بالســـوء وعزفهـــا عـــن الطمـــوح إلى الشـــهوة عنـــد العجـــز عـــن ،الحـــرام

  .)١("النكاح إلى أن يرزق القدرة عليه
? @ H G F E D C B A  ﴿:وفي قولــــــــه تعـــــــــالى 

 K J I﴾ فليس كل رقيق يستحق الإعتاق إلا من تنطبق عليه صفة الخيرية،ساحترا﴿  H G
 J I﴾ .  

 ﴾ ﴿  Z Y X W V U T Sثم انتقـل ســبحانه إلى فئـة الإمــاء فقــال 

الـدنيا  فالحيـاة ﴾Z Y X  ﴿:في قوله  احتراس وفي هذا،من إكراه الإماء على الزنا ليحذر 
   .إضافة إلى الوعيد بالإثم العظيم ،وعرضهم حقير وهو ابتغاء المال،زائلة

جتمــــاعي مطلــــب لكــــل فئــــات لاوالرقي ا،فالحياة الفاضــــلة،وفي هــــذا تناســــب مــــع روح الســــورة 
   .والمغريات في هذه الحياة الزائلة ،وإن كثرت الملهيات،اĐتمع
  

 y x w v u t s r q p o n( :تعــــــــــــــالى وفي قولــــــــــــــه 
{ z( ]جـــاء الإطنـــاب في قولـــه تعـــالى ، ]٥٧:النـــور﴿ z y x ﴾  حيـــث ختمـــت

  .بئس المعاد و  فبئس الحياة ﴾w v ﴿الآية بذكر مصيرهم 
في  لا سـيما أنّ الحيــاة،نعمــةكفــى đـا و  ،حـري بــالمؤمن أن يستشـعر نعمــة الإسـلام عليـه لـذلكو 

  .سعيدة في الدنيا والآخرة  ظل الإسلام حياة
  

                          
 .٢٤٣-٢٤٢، ص ٣المصدر نفسه، ج)١(
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١١٤ 
غته تكمـن في وإنما بلا،لا يتوقف عند حذف ولا توليد للألفاظ،نظم القرآنومن هنا نصل أن 

يقول الـــدكتور محمـــد ،وإن اختلفـــت المســـميات عنـــد العلمـــاء،الجمـــع والوفـــاء بحـــق اللفـــظ والمعـــنى معـــاً 
إن القــرآن الكــريم يســتثمر دائمــاً برفــق أقــلَّ مــا يمكــن مــن اللفــظ في توليــد أكثــر مــا يمكــن مــن " :دراز

ـــه الـــتي يســـميها النـــاس مقـــام  ؛تلـــك ظـــاهرة بـــارزة فيـــه كلـــه،أجل ؛المعـــاني يســـتوي فيهـــا مواضـــع إجمال
  .)١("ولذلك نسميه إيجازاً كله ؛ومواضع تفصيله التي يسموĔا مقام الإطناب،الإيجاز

الإيجاز والإطناب في آيات سورة تبين أĔما ظاهرتنا يفرضهما الـنص  ومن خلال دراسة ظاهرتا
لهـــا تأثيراēــا الواضـــحة علــى المتلقـــي في توجيهــه نحـــو ، أو أخلاقيـــة في المقــام الأولضــرورة اجتماعيــة ؛

  .ثم للتماسك النصي في المقام الآخر  ،منحى معي في القراءة
الـتي تكـون في كمـا يتحقـق في العناصـر ،  فالانسجام النصي يتحقق في العناصر اللغوية المحذوفـة

قـة فهـي تتمثـل في مطاب، يجـاز والإطنـاب هـي حالـة المتلقـيالإالآلية التي تحـدد ظـاهرة و ،مقام الذكر 
   .الكلام لمقتضى الحال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
 . ١٢٧النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن، محمد عبداالله دراز، ص) ١(
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١١٥ 

  :الفصل الثاني       
  التناسب في أساليب التصوير الفني في سورة النور 

  :ويشتمل على المباحث التالية 
  .الانزياح التشبيهي : المبحث الأول 
  .الانزياح اĐازي:المبحث الثاني 
  .الانزياح الكنائي: المبحث الرابع   .الانزياح الاستعاري: المبحث الثالث
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١١٦ 
  
الــدلالي الــذي يقــوم علــى اســتبدال المعــنى  الانزيــاحبعضــاً مــن ألــوان ســأعرض في هــذا الفصــل       

من المعـنى الأول إلى المعـنى الثـاني  الانتقالحيث يتم ،الحقيقي السطحي للفظة بالمعنى اĐازي العميق
وهـو الـذي يكـون علـى  "معـنى المعـنى"ن المراد هو المعنى الثاني أو مايسـمية عبـد القـاهر الجرجـاني إذ إ

  .)١("تعقِلَ من اللفظِ معنىً ثم يُـفْضي بكَ ذلكَ المعنى إِلى معنىً آخرَ  " وهو أن، سبيل اĐاز
   )المبحث الأول(

  : التشبيهيالانزياح 
لصــورة القــرآن قــائم علــى مبــدأ التناســب فهــو يراعــى التناســب بــين أطــراف ا فيالفــني التصــوير *

السورة الواحـدة فلابـد  فيكذلك تناسب الصور ،صيغت فيها التيموضوع السورة  البيانية ذاēا وبين
  .من جامعة تجمع بينها بخيوط دقيقة رائعة تدور حول محور السورة 

اللَّه نُـور السـماوات والأَرضِ   {:تعـالى قولـهفي  سورة النور فيآيات ثلاث  فيقد جاء التشبيه و 
نَّها كَوكَب دري يوقَد من  شجرة مثَلُ نُورِه كَمشكَاة فيها مصباح الْمصباح في زُجاجة الزجاجةُ كَأَ

 ةتُونزَي كَةاربم   ي اللَّـهـدهلَى نُورٍ يع نُّور نَار هسستَم لَم لَوو يءضا يتُهزَي كَادي ةبِيلاَ غَرو ةيقرلاَّ ش
   ]٣٥:النور[}لنورِه من يشاء ويضْرِب اللَّه الأَمثَالَ للناسِ واللَّه بِكُلِّ شيء عليم

  .)٢("هبالمشبه والمشبه  :لا بد في التشبيه من أمرين "و تمثيلياً  في هذه الآيةجاء التشبيه  
  :فيه أربعة أقاويل  " 
  :فيه أربعة أقاويل ﴾مَثَلُ نوُرهِِ ﴿ 
  :فيه قولان ،مثل نور االله :أحدها  

                          
والشبيه المثل والجمع أشباه وأشبه الشيء الشيء ماثله،وتشابه الشيئان واشتبها أشبه كل واحد " :التشبيه في اللغة * 

التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لآخر :"وفي الاصطلاح ،شبه:ابن منظور، مادة :ينظر ، لسان العرب "صاحبه،والتشبيه التمثيل
ويتضح من ذلك أركان " ،٢٠٣ص ،القزويني ،علوم البلاغة الإيضاح في : ينظر،في معنى،وهو ما ذكرت فيه أداة التشبيه

 .٢٠٧الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، ص :ينظر"وهي أربعة طرفاه ووجهه وأداته وفي الغرض منه" التشبيه 
 .٢٠٤دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص ) ١( 
 .٢٠٢، ص ٢٣مفاتيح الغيب، الرازي، ج ) ٢(



 التناسب في سورة النور

 

 

١١٧ 
  .في قلب محمد  :﴾مَثَلُ نوُرهِِ ﴿-١
  .قاله ابن عباس  .في قلب المؤمن  ﴾مَثَلُ نوُرهِِ ﴿-٢

   .قاله ابن شجرة  في قلب المؤمن :يعني ،مثل نور محمد  :الثاني 
  .قاله أُبي  يعني في قلب نفسه،مثل نور المؤمن :الثالث 
  .)١("قاله سفيان  في قلب محمد  :يعني ،مثل نور القرآن :الرابع 

ب إلى أقــر لأنــه  ؛ كمــا فعــل كثــير مــن المفســرين،وسأشــرح التشــبيه معتمــدة علــى القــول الأول 
  .عن طريق آدابه وأحكامه وشرائعه ،وهو هداية االله لعباده المؤمنين،السورةمحور 

المصـــباح  ": هبــالمشــبه ،وإشــعاع النــور في قلــوđم ،وإرشادهم،هدايــة االله للمؤمنين :فالمشــبه هــو 
   .)٢(" وسائل قوة الإشراق هبالذي حفت 

 مـا قالـه ابـن عاشـور، وملـت إليـه هي ارتضـيتذول،ولقد اختلف المفسـرون في بيـان معـنى المشـكاة
والمشكاة المعروف من كلام أهل اللغة أĔا فرجة في الجدار مثل الكـوة لكنهـا غـير نافـذة فـإن   " :قال

واقتصـر ،ولا يوجـد في كـلام الموثـوق عـنهم مـن أهـل العربيـة غـير هـذا المعنى ،كانت نافذة فهي الكوة
أĔـــا كلمـــة حبشـــية أدخلهـــا العـــرب في   علـــى عليـــه الراغـــب وصـــاحب القـــاموس والكشـــاف واتفقـــوا

ووقع ذلك في صـحيح البخـاري فيمـا  .كلامهم فعدت في الألفاظ الواقعة في القرآن بغير لغة العرب
  .)٣("فسره من مفردات سورة النور

  .الإشراقو  قوةالوسائل  هو هيئة اجتماع وتضافر :وجه الشبه و 
والمعــنى أن هدايــة االله تعــالى  " :أيضـاً بقولــهشـرح الــرازي هــذا التشــبيه التمثيلـي كمــا أسمــاه هــو و  

قــد بلغــت في الظهــور والجــلاء إلى أقصــى الغايــات وصــارت في ذلــك بمنزلــة المشــكاة الــتي تكــون فيهــا 
ثم بــين ســبب اختيـــار  ،)٤("زجاجــة صــافية وفي الزجاجــة مصــباح يتقــد بزيــت بلــغ النهايــة في الصــفاء

بـــذلك وقـــد علمنـــا أن ضـــوء الشـــمس أبلـــغ مـــن ذلـــك فـــإن قيـــل لم شـــبهه ": بقوله،المشـــبه دون ســـواه
لأن الغالـب علـى  ؛إنه سبحانه أراد أن يصف الضـوء الكامـل الـذي يلـوح وسـط الظلمـة :بكثير قلنا

                          
 .١٠١، ١٠٢، ص ٤الماوردي، ج النكت والعيون،) ١(
 .١٨٧، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج ) ٢(
 .  ١٨٨، ص ١٨المصدر نفسه، ج )٣(
 .٢٠٢، ص ٢٣مفاتيح الغيب، الرازي، ج) ٤(
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١١٨ 
وهداية االله تعالى فيما بينهـا كالضـوء ،إنما هو الشبهات التي هي كالظلمات ،أوهام الخلق وخيالاēم 

لأن ضــوءها  ؛ا المقصـود لا يحصــل مـن ضـوء الشـمسوهـذ ،الكامـل الـذي يظهـر فيمـا بــين الظلمـات
الخالصــة فــلا جــرم كــان  وإذا غــاب امــتلأ العــالم مــن الظلمـة ،إذا ظهـر امــتلأ العــالم مــن النــور الخـالص

   .)١("هنا أليق وأوفقذلك المثل 

فالمشكاة يشبهها ما في الإرشـاد الإلهـي " :قد قابل ابن عاشور بين أطراف هذا التشبيه بقوله و 
وحفظ المصباح مـن الانطفـاء مـع مـا يحـيط ،انضباط اليقين وإحاطة الدلالة بالمدلولات دون ترددمن 

 ]٩:الحِجـــــر[ )n m l k j i h g( :بــــالقرآن مـــــن حفظـــــه مــــن االله بقولـــــه
وتبيين الحقــــائق مــــن ذلــــك ،إرشــــاد الإســــلام تشــــبه المصــــباح في التبصــــير والإيضــــاح )هدايــــة(ومعــــاني 
الشــك واللــبس يشــبه الزجاجــة في تجليــة حــال مــا تحتــوي عليــه كمــا  وســلامته مــن أن يطرقــه،الإرشــاد

حقـــائق  هبــوالـــوحي الــذي أبلـــغ االله  ]٣٤:النــور[ )n m l k j w( :قــال
ــــــل  يشــــــبه الشــــــجرة المباركــــــة الــــــتي تعطــــــي، الديانــــــة مــــــن القــــــرآن والســــــنة ثمــــــرة يســــــتخرج منهــــــا دلائ

بــين طــرفي الأفــق فهــو وســط بــين وسماحــة الإســلام وانتفــاء الحــرج عنــه يشــبه توســط الشــجرة ،الإرشــاد
أمتــه وتعلــيم النــبي ، ذلــك الإرشــاد وتجــدده يشــبه الإيقــادودوام ،الشــدة المحرجــة وبــين اللــين المفــرط

وهـو مـع ذلـك بـين ، البصـيرة هبـوتشريع الأحكـام يشـبه الزيـت الصـافي الـذي حصـلت ،ببيان القرآن 
 ،للتعلــيم يشــبه مــس النــار للســراج النــبيوانتصــاب ،لا يحتــاج إلى إلحــاح المعلــمقريــب التنــاول يكــاد 

  .وهذا يومئ إلى استمرار هذا الإرشاد
يـومئ إلى الحاجـة إلى اجتهـاد علمـاء الـدين في اسـتخراج إرشـاده  ﴾مِـنْ شَـجَرةٍَ ﴿ :كما أن قوله

توقـــــف علــــى اعتصــــار الثمــــرة وهـــــو يجرة لأن اســــتخراج الزيـــــت مــــن ثمــــر الشــــ ؛علــــى مــــرور الأزمنــــة
  .)٢("الاستنباط

ــــة  التــــداخلوهــــذا   وتنظيمهــــا ،وتطورات العلاقات،متناســــب مــــع ســــياق الســــورةبــــين المعــــاني في الآي
عـراض لأا فيحـدēا السـورة مـن الوقـوع  الـتيمـع الحـدود المانعـة  لأخـرى دائـرةمن  الانتقالناسب كذلك 
فهي تحـث المـؤمنين علـى ،لكـل دائـرة حـدود فكأنمـا،مر بغـض النظرلأاو ،الزينة إلا بحدود  إبداءوعدم 

                          
 .٢٠٢، ص ٢٣مفاتيح الغيب، الرازي، ج ) ١(
 .١٩٥، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج) ٢(
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١١٩ 
وسـخر لنـا السـبل المتجهـه إلى ،بصيرةو ي عقللكـل ذ حيث بينها االله،التماس سبل الهداية وطرقها

   .المؤدي لسعادة الدارين ،هذا الطريق المنير
نَّهـا كَوكَـب دري    ﴿في قولـه تعـالى ،)١(مرسـلحسـي ،تشـبيه مفردأيضاً وفي الآية   ﴾الزجاجـةُ كَأَ

  .الصفاء والبياض ،ووجه الشبه،كأن  :وأداة الشبه هي ،فقد شبه الزجاجة بالكوكب الدري
متى مــــا اتبعهــــا مجتمــــع فســــوف يكــــون  ،وفي هــــذا التشــــبيه إشــــارة إلى أن أحكــــام االله وشــــريعته 

فهـم الزجاجــة الـتي تحــيط  مــؤمن كيف إذا كــان اĐتمـع هــو مجتمـع،كالكوكـب الـدري بــين اĐتمعـات
القــرآن فهــو الكوكــب إلا  فيوكــل مصــباح  ":هــم أقــرب مــن ذلــك كمــا قــال الزركشــي بــل،đــذا النور

وسـد  ،فعلـيهم المحافظـة علـى هـذا النور)٢(" زجاجة فإنه السراج نفسـه فيسورة النور المصباح  في الذي
  .ولزوم أوامر االله واجتناب نواهيه ،خطوات الشيطان وإتباع،كل ما يحجبه من زنا وبواعثه

ــــــل  الســــــورة  فيعــــــرض المشــــــاهد  فيالقــــــرآن الكــــــريم  أســــــاليبمــــــن و إذا كــــــان أســــــلوب التقاب
حســب مــا يناســب الموضــوع ، وقصــراً  طــولاً ،مشــهد لآخــربــين  يختلــف قــد هــذا التقابــلفإن ،الواحــدة

على مبـدأ التقابـل  انقائم ينالمشهد ينومن خلال سورة النور فإن هذ،يرد فيها التيوسياق السورة ،
  :الصورة عامة فيبين المشاهد  الأسلوبيوالتناسب 

وأنـه في الـدنيا يكـون ،اعلم أنه سبحانه لما بين حال المؤمن  "قال عنه الرازي  تشبيه تمثيلي -١
ثم بــين أنــه في الآخــرة يكــون فــائزاً بــالنعيم المقــيم ،وبســببه يكــون متمســكاً بالعمــل الصــالح  ،في النــور

وفي الــدنيا في  ،أتبــع ذلــك بــأن بــين أن الكــافر يكــون في الآخــرة في أشــد الخســران ،والثــواب العظــيم
أمـــا المثـــل الـــدال علـــى خيبتـــه في الآخـــرة  ،وضـــرب لكـــل واحـــد منهمـــا مـــثلاً ،أعظـــم أنـــواع الظلمـــات 

P O N M L K J I H G F ( :قوله تعـالى  )٣("فهو
] \ [ Z Y X W V U T S R Q( ]٣٩:النور[ 

                          
 .  ٢٨٢ص ،١ج،بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح، عبد المتعال الصعيدي :فيه الأداة، ينظر هو ما ذكرت :التشبيه المرسل )١(
 .١٠٩، ص١البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج) ٢(
 .٧، ص ٢٤مفاتيح الغيب، الرازي، ج ) ٣(
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١٢٠ 
مع أنـه  ،الكافر إن كان من أفعال البر فهو لا يستحق عليه ثواباً  هبالذي يأتي  ":فالمشبه هو  

  .)١( "وإن كان من أفعال الإثم فهو يستحق عليه عقاباً ،يعتقد أن له ثواباً عليه 
فإذا شاهد السـراب تعلـق قلبـه ،حاله حال الظمآن الذي تشتد حاجته إلى الماء " : هبوالمشبه  

  .)٢("فإذا جاءه وأيس مما كان يرجوه فيعظم ذلك عليه ،ويقوى طمعه،النجاة  هبويرجو ، هب
  .)٣("حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه ":وجه الشبه  

شــبه مــا ":عندما تحــدث عــن المركــب العقلــي فقــال ،وقــد شــرح صــاحب الإيضــاح هــذا التشــبيه
ثم يخيـب ،يعمله من لا يقرن الإيمان المعتبر بالأعمـال الـتي يحسـبها تنفعـه عنـد االله وتنجيـه مـن عذابـه 

ويلقى خلاف ما قدر بسراب يراه الكافر بالساهرة وقد غلبه عطـش يـوم القيامـة  ،في العاقبة في أمله
فيسـقونه ،نه فيعتلونه إلى جهنم فيأخذو ،ويجد زبانية االله عنده  ،فيأتيه فلا يجد ما رجاه ،فيحسبه ماء

وذلــك أنــه روعــي ،فهــو كمــا تــرى منتـزع مــن أمــور مجموعــة قــرن بعضـها إلى بعــض  ،الحمـيم والغســاق
وأن تكــون للأعمــال صــورة مخصوصــة ،وهــو حســبان الأعمــال نافعــة لــه ،مــن الكــافر فعــل مخصــوص 

علـيهم –وبرسـله  هبـوهي صـورة الأعمـال الصـالحة الـتي وعـد االله تعـالى بـالثواب عليهـا بشـرط الإيمـان 
ــــة شــــيئا وأĔــــم يلقــــون فيهــــا عكــــس مــــا أملــــوه وهــــو العــــذاب  -الســــلام  وأĔــــا لا تفيــــدهم في العاقب

  .)٤("الأليم
يرســــم أعمــــالهم كســــراب في أرض " :بقولــــه أدبيــــاً  عمقــــاً هــــذا التشــــبيه ويزيـــد صــــاحب الظــــلال 

قــع الــري غــافلاً عمــا ينتظــره وهو يتو ،فيتبعــه صــاحبه الظــامئ،لتماعــاً كاذباً ا يلتمع،مكشــوفة مبســوطة
الظامئ الــــــذي يتوقــــــع ،فهــــــذا الســــــائر وراء الســــــراب،وفجــــــأة يتحــــــرك المشــــــهد حركــــــة عنيفة، هنــــــاك

إنما يجـد المفاجـأة المذهلـة الـتي لم تخطـر لـه ،فلا يجد ماء يرويـه،يصل،الغافل عما ينتظره هناك،الشراب
 هبـــــاالله الــــذي كفــــر  ! ﴾ووجــــد االله عنـــــده  ﴿ :وتورث الخبــــال ،المرعبــــة الــــتي تقطــــع الأوصـــــال،ببال

ولو وجد في هذه المفاجأة خصماً له مـن بـني البشـر  !وجده هنالك ينتظره،وخاصمه وعاداه،وجحده
  ؟وهو يجد االله القوي المنتقم الجبارفكيف ، غير استعدادوهو ذاهل غافل على ،لروّعه

                          
 .٨، ص ٢٤ج ،الرازيمفاتيح الغيب،)١(
 .٨، ص ٢٤ج  الرازي،مفاتيح الغيب) ٢(
 .٢٢٠البلاغة، القزويني، ص الإيضاح في علوم ) ٣(
 .٢٢٠ص ه، المصدر نفس)٤(
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 ،﴾واالله سـريع الحســاب  ،﴿الفجـاءة و تتناسـق مـع البغتـة،هكـذا في سـرعة عاجلة، ﴾   فوفـاه حسـابه ﴿

  .)١("تعقيب يتناسق مع المشهد الخاطف المرتاع
قولـه تعـالى  فهـو الباطنـةو الظاهرة منها،أما التشبيه التمثيلي الذي جسد أعمـال الكـافرين السـيئة

: ) n m l k j i h g f e d c b a ` _ ^
¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r q p o( ]٤٠:النور[ 

  .هي عقائد الكفار الفاسدة  :المشبه 
 .الظلمات الكثيفة المتطابقة  : هبالمشبه 

   .الهيئة الحاصلة من أشياء متراكمة بلا فائدة :وجه الشبه 
 اً فقــال عاطفــ ":يقول البقــاعي في ذلــك ،هبــتقبــيح صــورة المشــبه  :والغــرض مــن ذلــك التشــبيه 

يـة لخا ولكوĔا،ي أعمالهم لكوĔا لا منفعة لهـا كسـرابأ،للتخيير ﴾أو  ﴿ :قوله  ﴾كسراب﴿ على
   ﴾كظلمات﴿ن نور الحق م

أو للتقســـيم ،فكالظلمـــات ،أو قبيحـــة،فكالســـراب ،فإĔـــا إن كانـــت حســـنة الظـــاهر،للتنويع :أو
  .)٢("كالظلمات في الدنيا والسراب في الآخرة ،باعتبار وقتين 

ضرب للكافر هذا المثل بالظلمات والمعـنى  " :فقال  تحدث ابن الجوزي عن وجه هذا التمثيلو 
وقـــال  ،وظلمـــة المعاصـــي،ظلمـــة الشـــرك  ﴾ظلمـــات﴿ :وقيـــل،أن الكـــافر في حـــيرة لا يهتـــدي لرشـــد 

والمـــوج لمـــا يغشـــى قلبـــه مـــن الشـــرك ،والبحـــر اللجـــي لقلبـــه  ،ضـــرب الظلمـــات مـــثلا لعملـــه :بعضـــهم
ومدخلــه ظلمــة  ،وعملــه ظلمــة،فكلامــه ظلمــة  ،والســحاب للــرين والخــتم علــى قلبــه،والجهــل والحــيرة 

  .)٣("ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة  ،ومخرجه ظلمة،
مثــل الهــول في ظلمــات البحــر ويت ،الكــاذبلتمــاع بعــد الا الظلمــة علــى الــذين كفــرواتطبــق و  "
حـتى ليخـرج يـده ،وتتراكم الظلمـات بعضـها فـوق بعض،من فوقه سحاب،موج من فوقه موج،اللجي

  !أمام بصره فلا يراها لشدة الرعب والظلام
                          

 .٢٥٢١، ص ٤في ظلال القرآن، سيد قطب، ج ) ١(
 .٢٧٠، ص ٥نظم الدرر، البقاعي، ج) ٢(
المكتب : ، الناشر ١٤٠٤محمد الجوزي، الطبعة الثالثة،  بن علي بن زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن)٣(

 . ٥١، ص٦الإسلامي،بيروت، ج
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١٢٢ 
وضـــلال لا يـــرى فيـــه القلـــب أقـــرب ،عـــة عـــن نـــور االله الفـــائض في الكونإنـــه الكفـــر ظلمـــة منقط

  .)١("﴾ومن لم يجعل االله له نوراً فما له من نور  ﴿ أمن فيها ولا قرارومخافة لا ،علامات الهدى
فمـــن ناحيـــة  ،﴾كســـراب بقيعـــة﴿ بينـــه وبـــين التشـــبيه الســـابق،هـــذا المشـــهد  فيوتظهـــر المقابلـــة 

ـــــاك صـــــحراء يا،مـــــواج لأامـــــاء مـــــتلاطم  :الصـــــورة المكانيـــــة هنـــــا وهنا الجبـــــال العاليـــــة مـــــن ،ســـــةبوهن
كــذلك المقابلــة بــين ،الوصــول للغاية فيوالــوهم  ،مــللأاالمناســب مــع طــول  الاســتواءوهنــاك ،مواجلأا

وكــأن هــذا المشــهد صــور مــا بــداخل نفــوس ،لجــة البحر فيوالظلمــة الحالكــة ،وضــح النهار فيالســراب 
 همنفوســ داخــل خلجــاتيتربــع التخــبط والضــياع  أنإلا ،ســعداء يــتراءون لنــا ،الكفــار ومــن شــاđهم 

بِقيعـة يحسـبه الظَّمـآن مـاء حتَّـى إِذَا جـاءه لَـم         والَّذين كَفَـروا أَعمـالهُم كَسـرابٍ   {،المتشاđة مع ظلمة البحر
لا يضـاهى  ونـور النهـار في هـذا المشـهد}ووجد اللَّه عنده فَوفَّاه حسابه واللَّه سـرِيع الحْسـابِ   يجدِه شيئاً

لـذلك يجــب علـى المسـلم أن يجعـل رضـا االله هدفـه الــذي  ؛مـن السـورة ول لأاالمشـهد  في الـذيالنـور 
فالأعمــــال إن لم تكــــن كمــــا شــــرعها االله وإن كانــــت ،مهما كثــــرت المغريــــات والملهيات،لا يحيــــد عنــــه

  . على نعمة الإسلاموالمنة  لله الحمدف،حسنة تذهب بلا فائدة
صــور مع أن السـورة فيهــا ،التناسـب الأســلوبي جليــاً ظهـر فيهــا  الــتي ذكرēــا صــور البيانيـةالوهـذه 

مـن تناســبها مـع موضـوع الســورة  جلـهأســيقت مـن  الـذيتناســب السـياق  إلى أقـرب إلا أĔـا ؛أخـرى
  .بشكل عام

  
  
  
  
  
  
  

                          
 .٢٥٢١، ص٤في ظلال القرآن، سيد قطب،ج) ١(
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  )المبحث الثاني(                             

  : يالمجاز  الانزياح
بــل يشــترك المعنيــان في الدلالــة ،اللغويمعنــاه ولا يختلــف معــنى اĐــاز في الاصــطلاح كثــيراً عــن *

استخدام الكلمة في معـنى غـير  :ويجمع جمهور البلاغيين على أن اĐاز يعني ،الانتقالعلى التحول و 
فـإن اĐــاز ،فــإذا كانـت الحقيقــة أصـلاً في الاســتعمال اللغوي"،المعـنى الـذي وضــعت لـه في أصــل اللغـة

الكلمة المعينة من مساحة دلالية محـددة إلى مسـاحة أخـرى  وانتقال في دلالة،خروج عن هذا الأصل
 الـذي يؤكـد وعلـى هـذا القـول،)١("مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي ،لعلاقة بين الدلالتين

+ , ( تعـــالىكقولـــه ،  جـــاءت آيـــات مـــن ســـورة النـــور، از تغـــير في الدلالـــة أو المعـــنىبــأن اĐـــ
 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - A @ ? > = <

 R Q P O N M L K J I HG F E D C B
[ Z Y X W V U T S( ]٣:النور[  

  و ﴾+ , ﴿ذلك في التعبير باسم الفاعل ا و علاقته اعتبار ما كان،في هذه الآية مجاز
﴿ L K J I H﴾ ـــذا نظـــراً "  :يقــول الـــدكتور عبـــد الفتـــاح لاشـــينđ لمـــا كـــان  سماهمــا

حتى يتصـور السـامع وقـائع الحـادث ؛وفي ذلك استحضار لصورة الماضي وتجسيد له ،عليه كل منهما
   .)٢("مرتين ويربط ما كان من أحداثه بما يكون لفتا للأصل وتنبيهاً عليه 
كـذلك ،وإن زينهـا الشـيطان لهم ،وفي هذه الصـورة تنفـير للمسـلمين مـن الوقـوع في هـذه الرذيلـة

ففي عقــاđم طهــارة ،الــتي تحملهــم علــى تخفيــف الحــد علــى الزنــاة ،ذهــاب الرحمــة مــن قلــوب المــؤمنين
  .مجتمع بأكمله 

                          
جزت الطريق وجاز الموضع جوزا وجؤوزا وجوازا " حول معاني الانتقال والعبور من مكان لآخر :يدور لفظ اĐاز في اللغة * 

ن    لسان العرب، اب:ينظر "وقطعه، وسلكه وأجازه خلفه،وجاوزه جوازا وأجازه وأجاز غيره وجازه سار فيه ،ومجازا وجاز به 
  ).  جوز:(منظور، مادة 

 .٥٩أسلوبية الانزياح في النص القرآني، أحمد الخرشة، ص ) ١(
 .١٤٧م ص ١٩٩٨،ه١٤١٨البيان في ضوء أساليب القرآن،عبد الفتاح لا شين،دار الفكر العربي،الطبعة الثانية، ) ٢(
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z y x w v u t s r q p o } ( وقــال تعــالى
ال الـــذين خاضــــوا في حــــديث وفي هــــذه الصـــورة استحضــــار لحــــ ]١٥:النـــور[ )| { ~ �

  :انقسموا إلى فريقين  الإفك الذين
  .وتلقيه بين الناس حتى ينتشر  هبهو أن تتحدث  :أحدهما " 

 ."يع لفعلــتهمتفضــ و،وهــذا تأنيـب لهــم،)١("ولا ينكــره  هبــأن يتلقــاه بــالقبول إذا حـدث  :الثـاني 
لأنـــه لمــا كـــان هــذا التلقـــي غايتـــه  ؛وإنمــا جعلـــت الألســن آلـــة للتلقــي مـــع أن تلقــي الأخبـــار بالأسمــاع

وفيــه تعــريض بحرصــهم علــى  ،الأيلولــةن الأسمــاع مجــازا بعلاقــة التحــدث بــالخبر جعلــت الألســن مكــا
   .)٢("بلا ترو ولا تريث هبفهم حين يتلقونه يبادرون بالإخبار  ،تلقي هذا الخبر

مــــع أن القــــول لا يكــــون بغــــير الأفــــواه  "﴾s r﴿ وزاد في تــــأنيبهم بقولــــه تعــــالى

في قـول   فحـري بالمسـلم أن لا يطلـق للسـانه العنـان،)٣("فصار الكلام مجـرد ألفـاظ تجـري علـى الأفـواه
  .عند نشر الأخبار،والجماعةومراعاة مصلحة الفرد ،بل لا بد له من تعقل وروية،كل ما سمع

  
  
  
  
  

  
  
  
  

                          
 .٨٢، ص ٤النكت والعيون، الماوردي، ج) ١( 
 .١٤٣، ص ١٨عاشور، جالتحرير والتنوير، ابن ) ٢(
 .١٤٣، ص ١٨المصدر نفسه، ج)٣(



 التناسب في سورة النور

 

 

١٢٥ 
  

  )المبحث الثالث(                                 
  : ستعاريالا الانزياح      

عنـــدما  نجـــد الأقـــدمينفإننـــا ،وإذا مـــا انتقلنـــا إلى الاســـتعارة وطبيعـــة توظيفهـــا في الـــنص القرآني*
أجرى فــوربمــا زاد بعضــهم " ،قــد اقتصــروا علــى ذكــر أنواعهــا،ســتعارة في القــرآن الكــريم تحــدثوا عــن الا

ولهــذا فــإني في هــذا ،)١(" đــذا القــدر في بيـان الجمــال الفــني لهــذا اللــون مـن التصــوير الاسـتعارة مكتفيــاً 
الوحــــدة و  آيــــات الســــورةبــــين و دوره في التناســــب ،ســــتعاريالا الانزيــــاحســــأحاول أن أبــــين المبحــــث 
  .من خلال نماذج مختارة من سورة النور الرابطة بين هذه الآيات  الموضوعية

والَّذين يرمون الْمحصنات ثُم لَـم يـأْتُوا   { :قوله تعـالى ،من تلك الاستعارات المصورة الموحيةو  
 ةلْدج ينانثَم موهدلاء فَاجدهش ةعبقوُنبِأَرالْفاَس مه كلَئأُوا ودأَب ةادهش ملُوا لَهلاَ تَقْب٤:النور[}و[ 

ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى  p o n m l k j i h g f (:وقول
s r q( ]٢٣:النور[  

الفعـل  )٢(لقـد اشـتق مـن الرمـي ،عـبر بـالرمي عـن القـذف في الزنـا ﴾h ﴿ففي قولـه تعـالى 
عن صلابة  "والتعبير بالرمي ،هبلأنه صرح بالمشبه  ؛ستعارة التصريحية ثم استعير على سبيل الا،يرمي

   .)٣(" الآلة وإيلام المرمى وبعده عن الرامي إيذان بشدة تأثيره فيهن
لمــا يحملــه الأخــير مــن معــاني الألم  )الرمــي  (إلى لفــظ  )القــذف(فالأســلوب القــرآني انــزاح عــن 

   .وكأنما الرمي اكتسب مدلولاً جديداً وهو القذف بالزنا ،الجسدي والنفسي
هــذا كلــه ليزجــر كــل مَــنْ تســوِّل لــه نفســه الخــوْضَ في أعــراض الحرائــر واēــام  ":يقــول الشــعراوي 

 - فـالحق ،تثبتغالباً ما يكـون عـن عجلـة وعـدم لأنه  ؛لذلك عبرَّ عن القَذْف بالرمي ؛النساء الطاهرات

                          
 .٨٧أسلوبية الانزياح في النص القرآني، أحمد الخرشه، ص ) ١(
 ) .رمى:(لسان العرب، ابن منظور، مادة :ينظر "رمى يرمي رميا فهو رام،ورمى فلان فلانا بأمر قبيح أي قذفه:" الرمي في اللغة )٢(
 .١٥٧، ص ٦القرآن الكريم، ابو السعود، ج  إرشاد العقل السليم إلى مزايا) ٣(
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١٢٦ 
ذكرهـــا والحـــديث أو مجـــرد ،يحفـــظ مجتمـــع الإيمـــان مـــن أن تشـــيع فيـــه الفاحشـــةيريـــد أن  - تبـــارك وتعـــالى 

  .)١("عنها
والَّذين يرمون الْمحصنات ثُم لَم يأْتُوا { :ولقد استعير الرمي لمن يتهم زوجته بالزنا فقال تعالى 

ــدة ولاَ   ــانين جلْــ ــدوهم ثَمــ ــهداء فَاجلــ ــة شــ ــم   بِأَربعــ ــك هــ ــدا وأُولَئــ ــهادة أَبــ ــم شــ ــوا لَهــ تَقْبلُــ
وفي هـذا بيـان للوضـع النفسـي الـتي تعيشـه ،لاحتمـال الكـذب،وشـرع اللعان ،]٤:النور[}الْفَاسقُون

فيجـــب علـــى المـــؤمن الابتعـــاد ،صـــور هـــذا الإحســـاس إلى أمـــر ظاهر والرمي،ظلومـــةإن كانـــت مالمـــرأة 
فهـــي أم ،حـــدى عناصـــر هـــذا اĐتمـــع فـــالمرأة إ،الفـــرد واĐتمع الأمـــور حفاظـــاً علـــىوالتنـــزه عـــن هـــذه 

أمـه مـن  فيـه مجتمـع قـد سـلبت الثقـة والحصـانة فكيـف ينشـأ، لرجـالاأخـت و ، وزوج الرجـال، الرجال
  .أخته و وزوجه

ـــــــــــه تعـــــــــــالى  ـــــــــــه قول ! " # $ % & ' ) ( * + , ﴿:ومن
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -

G F E D C B A @ ? >( ]٢١:النور[   
مــن معصــية إلى أخـــرى مــأخوذ مـــن نقــل القـــدم  الانتقـــالف " ﴾خطــوات﴿حيــث اســتعير لفـــظ 

في  ﴾خطـوات ﴿ث انـزاح المعـنى الحقيقـي لحيـ )٢(كما يقول الماوردي "بالخطو من مكان إلى مكان
امع والج،فكـل منهمـا موصـل للمعاصـي،)وسـاوس الشـيطان(لى معنى مجازي جديد وهو إ، هذه الآية

  .الإبانة والخفاءبينهما عدم 
إذ لا يعـرف ،ولـةعقعلـى تشـبيه حالـة محسوسـة بحالـة م تمثيـل مبـني" :في الآيـة  يقول ابن عاشـور

وهــذه الصــورة أقــرب للإســتعارة منهـــا إلى  )٣("اتباعهــا نوا عـــهــنْ الســامعون للشــيطان خطــوات حــتى ي ـُ
  .وذلك لعدم ذكر المشبه  ؛التشبيه 

                          
 . ٢٧٧٠ص ، تفسير الشعراوي، الشعراوي ) ١(
 .٨٢، ص ٤النكت والعيون، الماوردي، ج ) ٢(
 .١٥٠، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج ) ٣(
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¬ ® ¯ ° ± ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ² » ( :قولـــه تعـــالىوأمـــا 
µ ´ ³( ]جــاءت الاســتعارة في قولــه تعــالى ،]٥٠:النــور)¥ ¤ £(  انــزاح إذ

حيـــث اكتســب المـــرض ،اĐازي)المــرض (إلى لفــظ  ،الحقيقـــي )النفــاق (الأســلوب القــرآني مـــن لفــظ 
لمسـتوى الفـردي أو علـى المسـتوى علـى ا،لما يحمله من علل خفية خطيرة،وهو النفاق،جديداً  مدلولاً 

والمــرض " لهـلاكوكـذلك النفـاق يفضـي بـالقلوب إلى ا،فـالمرض يفضـي بالأجسـاد للهلاك،جتماعيالا
وهــي ،)١("أو للنفــاق ﴾ضٌ فَـــزاَدَهُمُ اللَّــهُ مَرَضــاً فيِ قُـلــُوđِِمْ مَـرَ ﴿ :عار للفســاد أو للكفــر قــال تعــالىمسـت

لأن مـا  ؛وهـم المنـافقون ،عائد إلى معروفين عنـد السـامعينالضمير الجمع  " ،ودل عليه للنفاق أقرب
  . )٢("ذكر بعده هو من أحوالهم

 فعلى المســـلم أن،بـــل أمــراض القلـــوب أعظـــم ضـــرراً ،فــاĐتمع لا يصـــاب بـــالمرض الجســـدي فقط
  .لأنه لن يرقى مجتمع ومن بين أفراده منافقون ؛ يأخذ حذره من هذا المرض

ــــاح عــــن المــــدلول الأول والمتأمــــل في هــــذه المــــدلولات يلاحــــظ أنّ هنــــاك علاقــــة ســــوّغت  الانزي
تأثيرهـا علـى المتلقــي و ، ممـا زاد تصــوير المعـاني وتمثيلهـا في الــنفس، ازيإلى المـدلول الثــاني اĐـ، الحقيقـي

والتفاعــل بــين المتلقــي والــنص ، إضــافة إلى التــأثير الفــني والجمــالي، مــا يبعثــه المعــنى الحقيقــيأضــعاف 
  .وانسجاماً نصياً فريداً مما يضفي تناسباً  طرداً وعكساً 

  
  
  
  
  
  
  

                          
 .٢١٧، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج) ١(
 .٢١٤، ص ١٨المصدر نفسه، ج )٢(
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  )المبحث الرابع(                            
  : الكنائي الانزياح

عـن  الانزيـاحولكن ،هو ما يميز مفهـوم الكنايـة،عن لفظة إلى أخرى  الانزياحيمكن القول إن "*
لأĔـا ؛معناهـا مـاثلاً فـاعلاً في الإسـلوب الكنـائي بـل يظـل ،عنها هذه اللفظة لا يعـني الاسـتغناء التـام

 هبــويســتند إليهــا المتلقــي لإدراك مــدى القــرب أو البعــد بــين المكــنى ،هــي الــدليل علــى المعــنى المقصود
  .)١( "والمكنى عنه 

لــه إنتــاج دلالي مــواز لــه  ،حيــث تكــون في مواجهــة إنتــاج صــياغي،نتاجفالكنايــة بنيــة ثنائيــة الإ 
التي تمتلك قدرة الربط  ،لكن يتم تجاوزه بالنظر في المستوى العميق لحركة الذهن،المواضعةتماما بحكم 

وهو ،فـإن المنـتج الصـياغي يظـل في دائـرة الحقيقـة،فـإذا لم يتحقـق هـذا التجاوز،بـين اللـوازم والملزومات
  )٢("ما يؤكد وقوع الكناية في منطقة وسطى بين الحقيقة واĐاز 

الكناية عـن ،الكنايـة عـن صـفة" :تقسيم الكناية إلى ثلاثة أقسـام عنـد العلمـاء وهـي  وقد جرى
  . )٣("الكناية عن نسبة ،موصوف

محاولــة الكشــف عمــا فيهــا ،في ســورة النور وســأقف في هــذا المبحــث علــى نمــاذج مــن الكنايــات
  .وبيان ما فيها من لطائف وأسرار ،دلالي انزياحمن 

  
  

                          
والكناية أن " المعنى اللغوي للكناية وجدناها تدل على الانتقال من لفظ إلى آخر يريده المتكلم،يقول ابن منظور إذا تتبعنا * 

لسان العرب، "تتكلم بشيء وتريد غيره وكنى عن الأمر بغيره يكني كناية يعني إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه نحو الرفث والغائط
المراد بالكناية هاهنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ : " ح وفي الاصطلا،كنى :مادة ،ابن منظور 

مثال ذلك قولهم ،ويجعله دليلا عليه ،فيومىء به إليه ، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود،الموضوع له في اللغة 
  .٦٦ص ،١جاني، جدلائل الإعجاز، الجر " يريدون طويل القامة" هو طويل النجاد "
 .١٠٣أسلوبية الانزياح في النص القرآني، أحمد الخرشه، ص ) ١(
 .١٨٨، ١٨٧البلاغة العربية قراءة أخرى، محمد عبد المطلب، مكتبة لبنان، ص ) ٢(
 .٢٤٨، ٢٤٩البلاغة فنوĔا وأفناĔا، فضل عباس، ص ) ٣(
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  الكناية عن صفة :أولاً 
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ( :قال تعالى 

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó( ]١٩:النور[  

 :يقــول ابــن عاشــور )Ê É È Ç Æ Å( :جــاءت الكنايــة في قولــه تعــالى 
ل المضـــارع للدلالــة علـــى وجيء بصـــيغة الفعــ،لإبــراز مـــا يحــب وقوعــه ؛فالمحبــة هنــا كنايـــة عــن التهيـــؤ"

فــلا جـــرم أن ينشـــأ عــن تلـــك المحبـــة  ،الصــريح ولازمـــه وأصــل الكنايـــة أن تجمــع بـــين المعـــنى،الاستمرار
وتلك ،لأنـه ممـا تسـتحقه النوايـا الخبيثـة؛وعـذاب الآخـرة وهـو أظهـر ،عـذاب الـدنيا وهـو حـد القـذف 

ــــنفس لأĔمــــا خــــاطران يمكــــن أن ينكــــف عنهمــــا  ؛المحبــــة شــــيء غــــير الهــــم بالســــيئة وغــــير حــــديث ال
  .)١("المحبوبوأما المحبة المستمرة فهي رغبة في حصول ،صاحبهما

ذلـك أن "،لقـول بـين أوسـاط المسـلمين فكان التعبير بالمحبة كنايـة عـن صـفة نشـر الفحـش مـن ا
ــــأن اقتصــــرت علــــى الشــــخص الــــذي ،الفاحشــــة إذا سُــــترِت ولم تتعــــد موضــــعها ووئدت في مهــــدها ب

ولكــن إذا انتشــر بــين النــاس ذكــر  ؛فإن ذلــك أدعــى لصــيانة اĐتمــع،وسُــترِ إن كــان االله ســتره،فعلها
ونســــبة النـــاس إلى الأمــــور القبيحــــة فـــإن ذلــــك والعيــــاذ بـــاالله مظنــــة لفتنــــة ،الفـــواحش والكــــلام القبيح

  .وصدهم عن التخلق بالأخلاق الفاضلة،الناس
الآية الكريمة جاءت بقصد تأديب عباد االله المؤمنين حتى يحفـظ كـل واحـد فإن وبناءً على هذا 

ولـذلك كـان مـن علامـة المـؤمن الصـادق ، يتكلم بالأمر القبـيح ولا يشـيعه بـين الناسفلا،منهم لسانهَ
مَـن نَـقَـل الفاحشـة  :ولـذلك قـالوا،في إيمانه أنه لا يحب سماع الفحش ولا ينقـل ذلـك القـول الفاحش

  .)٢("إذا رضي đا واعتنى بنشرها بين الناس :أي،فهو أفحش

                          
 .١٤٨، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج)١(
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة : محمد المختار الشنقيطي، مصدر الكتاب  بن تفسير سورة النور، محمد)٢(

  .٥ ، جhttp://www.islamweb.netالإسلامية، 



 التناسب في سورة النور

 

 

١٣٠ 
ــــــــــدخل مــــــــــن ضــــــــــمنهم"  والذين يروجــــــــــون للــــــــــدعارة ،المكشــــــــــوفالذين يكتبــــــــــون الأدب ،وي
والذين يصـــرون علـــى جعـــل جســـد المـــرأة مســـرحا للدعايـــة ،والـــذين ينـــادون بالحريـــة الجنســـية،الفكرية

وتعد وسائل الإعلام بجميع أنواعها مع مـا تقدمـه مـن مـواد لم يـراع فيهـا المـنهج الإسـلامي ،والإعلان
  . )١(" من عوامل إشاعة الفاحشة القائم على العقيدة والسلوك والأخلاق وتقوى االله عاملاً 

p o n m l k j i h g f (:قوله تعـالى و  
s r q( ]علم لهـن بمـا اللاتي لا " بـــ﴾الغافلات ﴿علماء البلاغة لقد فسّر  ]٢٣:النور 

لأن الـــذي يفعـــل الشـــيء لا يكـــون غـــافلا  ؛هبـــوهـــذا كنايـــة عـــن عـــدم وقـــوعهن فيمـــا رمـــين ،هبرمـــين 
ويرى أبـو السـعود أن الغـافلات هـن ،عن تلـك الـتهم لإحصـاĔن وعفـافهنفهن أبعد ما يكن )٢("عنه

بحيــث لم يخطـر ببــالهن شــيء  ،الغــافلات عنهـا علــى الإطـلاق ،مـن الفاحشــة هبــالعفـائف ممــا رمـين  "
أي ،ففيهـــا مـــن الدلالــة علـــى كمـــال النزاهــة مـــا لـــيس في المحصـــنات  ،ولا مـــن مقـــدماēا أصــلا ،منهــا

لذلك توعد االله سبحانه مـن يقـوم đـذا الفعـل ،)٣("القلوب عن كل سوءالسليمات الصدور التقيات 
  .والعذاب العظيم في الآخرة،اللعن في الدنيا والآخرة،المشين

  الكناية عن موصوف :ثانياً 
) 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !

 ]٣٧:النور[ )3 4 5
وهــــي كنايــــة عــــن  ﴾0 1 2 3 4 ﴿جـــاءت الكنايــــة في قولــــه تعـــالى 

وتنفتح ،مـن الشـرك والكفـر ،تتقلب القلوب عما كانـت عليـه في الـدنيا " :موصوف وهو يوم القيامة
تخشـــــى الهـــــلاك وتطمـــــع في ،تتقلـــــب القلـــــوب بـــــين الخـــــوف والرجـــــاء  :وقيل،الأبصـــــار مـــــن الأغطيـــــة

ومن أيـــن ،أم ذات الشــمال ،ناحيـــة يؤخــذ đــم ذات اليمـــين :وتقلــب الأبصــار مـــن هولــه أي،النجاة
تتقلـب القلـوب في  :وقيل .وذلك يوم القيامة،أم من قبل الشمائل ،الكتب أم من قبل الأيمانيؤتون 

                          
 .٨٠، ٧٩التفسير الإعلامي لسورة النور، الفتياني، ص : ينظر) ١(
 .١٥٣، ص ١٨نوير، ابن عاشور، ج التحرير والت)٢(
  .١٦٥، ص٦إرشاد العقل السليم، أبو السعود، ج) ٣(
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 .)١("وتقلــب البصــر شخوصــه مــن هــول الأمــر وشــدته،الجــوف فترتفــع إلى الحنجــرة فــلا تنــزل ولا تخرج

كـذلك ،اĐتمعات هـو مجتمـع مـن أسمـى،رجالـه لا تلهـيهم تجـارة ولا بيـع عـن ذكـر االله اĐتمع الـذيف
ومتى كان ذلك  ،حياته بين خوفٍ ورجاء وأن يعيش،ة أفعالهبمراقب،لمؤمن أن يستعد ليوم القيامةعلى ا

  .مستعداً لحياة الآخرة و ،صانعاً لحضارة إنسانية فريدة  كذلك فسيكون اĐتمع كله راقياً 
أن الانزياح الكنائي يلجأ إلى التعبير عـن المعـاني بألفـاظ لا يـدل  لي سبق يظهر ومن خلال ما 

سـع لأبعـاد الخيـال و أو ،أكثـر تشـويقاً لـه وألأن له قبولاً أكثر لدى المتلقـي إما ظاهر السياق عليها ؛ 
ثـر ممـا لـو ذكــر كأ،تزيـد مـن تماسـك الــنص واتسـاقه أو تفـتح آفـاق إيحائيـة في دلالــة الألفـاظ ،  عنـده

   .في النص القرآنياللفظ على حقيقته 
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                          
عثمــان جمعــة  -حققــه وخــرج أحاديثــه محمــد عبــد االله النمــر : مســعود البغــوي، المحقــق  بــن معــالم التنزيــل، أبــو محمــد الحســين) ١(

  .٥١، ص ٦دار طيبة للنشر والتوزيع، ج:  م، الناشر ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧سليمان مسلم الحرش، الطبعة الرابعة،  -ضميرية 
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  :الفصل الثالث       
  الإيقاعي في سورة النور التناسب

  : ويشتمل على مبحثين
التناسب في الفواصل والأصوات : المبحث الأول 

  .والحروف والحركات 
الواردة في  القراءاتتوجيه في  التناسب: المبحث الثاني 

  .السورة
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  )المبحث الأول (
  الأصوات والحروف والحركات و  التناسب في الفواصل

  : التناسب في الفواصل
 )١(،ومن أهم وسائل التـأثير في المتلقـي،تعد الفاصلة من أهم وسائل الإيقاع في الخطاب القرآني

 يوقال القاضــ،كقافيــة الشــعر وقرينـة الســجع  آخــر الآيـةفي كلمــة الوهـى "صــطلاحاً لة اوتعـرف الفاصــ
  . )٢("المقاطع يقع đا إفهام المعانى فيأبو بكر الفواصل حروف متشاكلة 

 وذلك أن آخر الآية فصل بينها،لأنه ينفصل عنده الكلامان "؛ سمđذا الا لفواصلسميت او 
  .)٣("]٣:فُصِّلَت[ )) ( *( :لىامن قوله تع وبين ما بعدها وأخذاً 

لأن االله تعـالى لمـا سـلب عنـه اسـم الشــعر  " ؛يقول السـيوطي،إجماعـاً  "قـوافي"ولا يجـوز تسـميتها 
لأĔــا منــه وخاصــة في الاصــطلاح وكمــا يمتنــع اســتعمال القافيــة فيــه ؛وجــب ســلب القافيــة عنــه أيضــا 
  .)٤("لكتاب االله تعالى فلا تتعداهلأĔا صفة  ؛يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر

وتأتي هـذه الظـاهرة تنشـيطاً للسـامع ،في مبنى الفواصل من خواص نظم القرآن الكريم والتغاير" 
في  وتتحقق تلـــك الظـــاهرة ،ولـــيس Đـــرد الحليـــة اللفظيـــة،ومراعاة المعنى،وللملاءمـــة والاتســـاق،والقارئ

  .)٥("كثير من السور 
ومـــا هــــذه " :ولقـــد التفـــت الرافعـــي إلى الأثــــر الصـــوتي الـــذي تحدثـــه الفاصــــلة في القـــرآن فقـــال 

وهي متفقـة ،الفواصل التي تنتهي đا صور القرآن إلا صور تامة للأبعاد التي تنتهي đا جمل الموسـيقى

                          
الفصل بون ما بين الشيئين، فصلت الشيء فانفصل أي قطعته فانقطع، والفاصلة الخرزة التي تفصل : "الفصل في اللغة )١( 

:( لسان العرب، ابن منظور، مادة " بين الخرزتين في النظام وقد فصل النظم وعقد مفصل أي جعل بين كل لؤلؤتين خرزة
 ) لفص

 .٥٣، ص ١البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج) ٢(
 .٣٣٤، ص ٣الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ج) ٣(
 .٣٣٤، ص ٣المصدر نفسه، ج)٤(
 . ٧٩م، دار الطباعة المحمدية،القاهرة،ص ١٩٨٨ه،  ١٤٠٨البناء الصوتي في البيان القرآني، محمد شرشر، الطبعة الأولى، ) ٥(
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مع آياēا في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً يلائـم نـوع الصـوت والوجـه الـذي يسـاق عليـه بمـا لـيس وراءه 

  .)١("في العجب مذهب 
ولم ēملـه إهمـال النثـر ،دائمـا التـزام الشـعر والسـجعولم تلتزم فواصل القرآن العزيـز حـرف الـروي "
  )٢("بل كانت لها صبغتها المتميزة في الالتزام والتحرر من الالتزام،المرسل
وتـــــارة تكـــــون ،فتـــــارة تكـــــون مقررة،وقـــــد تنوعـــــت فواصـــــل ســـــورة النـــــور تناســـــباً مـــــع معانيها -
كالفواصـــل ،والوزنالحـــرف الأخـــير  وتنوعـــت كـــذلك مـــن حيـــث،وتارة تكـــون مكملـــة للمعنى،مؤكـــدة
فالفاصلة ليسـت " عجازه إو  وهذا من تمام بيان القرآن،والمنفردة والمتوازية والمتوازنة المتقاربة و المتماثلة

  .)٣("وأيّ جزء،بل هي جزء يسهم في الإعجاز،معجزة وحدها
 :المتماثلة والمتقاربة والمنفردةالفواصل 

الســجع وإلى مــا تقاربــت  فيوهــذا يكــون ،المقاطع فيالفواصــل تنقســم إلى مــا تماثلــت حروفــه  "
أعـنى -ولا يخلـو كـل واحـد مـن هـذين القسـمين ،وهذا لا يكـون سـجعا،المقاطع ولم تتماثل فيحروفه 

  .يتبعه المعنى أو متكلفاً  ،تابعا للمعاني سهلاً   طوعاً يىمن أن يأت -المتماثل والمتقارب
هو المذموم فأما القـرآن فلـم  على الثقافة وحسن البيان والثاني فالقسم الأول هو المحمود الدال 

   .)٤("الفصاحة وقد وردت فواصله متماثلة ومتقاربة فييرد فيه إلا القسم الأول لعلوه 
  الفاصلة المتماثلة :أولاً 
الملاحـــظ أنّ "و)٥("وتســـمى ذات المناســـبة التامـــة ،وهـــي الفاصـــلة الـــتي تماثلـــت حـــروف رويها" 

 )٦("المتماثلة تشيع في الآيـات والسـور المكيـة علـى حـين تغلـب المتقاربـة علـى الآيـات المدنيـةالفواصل 
التناســـب في الآيـــات الـــتي ،ومثـــال ذلك،حيـــث شـــاعت الفاصـــلة النونيـــة فيها،وكـــذلك في ســـورة النور

  :حال المنافقين  تصف
                          

 .٢١٦م، ص١٩٧٣، دار الكتاب العربي، بيروت، ٩والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، ط  إعجاز القرآن) ١(
 .١٤٥هـ،، ص١٤٠٣، دار عمار، الأردن، ٢الفاصلة في القرآن، محمد الحسناوي، الطبعة ) ٢(
 .٤١٩المصدر نفسه، ص ) ٣(
 ٧٢، ص ١البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج) ٤(
 .١٤٥الحسناوي، ص  الفاصلة في القرآن،) ٥(
 .١٤٧المصدر نفسه نفسه، ص ) ٦(
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الفواصــــــــل فهي مـــــــن ،بالبنيـــــــة المقطعيــــــــةفي حــــــــرف الـــــــروي و يـــــــات فواصـــــــل هــــــــذه الآاتفقـــــــت 
تخلـص إلى ذكـر بعـض ممـن  "فهـذه الآيـات ،لفاصـلة في تتمـة المعـنى وتقريرهكذلك سـاهمت ا،المتماثلة

وإنمــا يظهــر   ")١("لم يشــأ االله هــدايتهم وهــم الــذين أبطنــوا الكفــر وأظهــروا الإســلام وهــم أهــل النفــاق
   .)٢(" كفرهم عندما تحل đم النوازل والخصومات فلا يطمئنون بحكم رسول االله 

  الفاصلة المتقاربة :ثانياً 
  )٣("وتســمى ذات المناســبة غــير التامــة ،كتقــارب المــيم والنون،وهــي الــتي تقاربــت حــروف رويها"

لَم يأْتُوا بِأَربعة شهداء فَاجلدوهم ثَمانين جلْدة والَّذين يرمون الْمحصنات ثُم {:كما في قوله تعالى
إِلاَّ الَّذين تَابوا من بعد ذَلك وأَصلَحوا فإَِن اللَّه }{ولاَ تَقْبلُوا لَهم شهادة أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُون

النسـاء  الجاهليـة رمـي بعضـهم بعضـا بـالزنى إذا رأوا بـين كـان فاشـيا في" ]٥:٤النور[}غَفُور رحيم
كــان فاشــيا فــيهم الطعــن في الأنســاب đتانــا إذا رأوا قلــة شــبه بــين الأب و  والرجــال تعارفــا أو محادثــة

أن يــذيل بحكـم الــذين يرمــون المحصـنات بالزنــا إذا كــانوا غــير  افكـان ممــا يقــترن بحكـم حــد الزنــ،بنوالا
 اق المعــرة بــالمرأة إذا رميــت بالزنــولا اعتــداد بمــا يتــوهم مــن فــارق إلصــا ..أزواجهــن وهــو حــد القــذف

لأن جعــل العــار علــى المــرأة تــزني دون الرجــل يــزني إنمــا هــو عــادة جاهليــة لا  ازنــدون الرجــل يرمــى بال
والـذم العاجـل بـين المـرأة  التفات إليها في الإسلام فقد سوى الإسلام التحريم والحد والعقـاب الآجـل

لأن الرجــل الــزاني يضــيع نســب  ؛وقــد يعــد اعتــداء الرجــل بزنــاه أشــد مــن اعتــداء المــرأة بزناهــا،لوالرج

                          
 .٢١٤، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج) ١(
 .٢١٥، ص١٨المصدر نفسه، ج)٢(
 .١٤٦، ١٤٧الفاصلة في القرآن، الحسناوي، ص ) ٣(
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وأما المــــرأة فولــــدها لاحــــق đــــا لا محالــــة فــــلا جنايــــة علــــى نفســــها في ،نســــله فهــــو جــــان علــــى نفســــه

  .وهما مستويان في الجناية على الولد بإضاعة نسبه فهذا الفارق الموهوم ملغى في القياس،شأنه
فلأنـه لمـا قـذف بـدون إثبـات قـد دل علـى تسـاهله  ؛عدم قبول شهادة القاذف في المستقبل أما

ــــكَ هُــــمُ الْفَاسِــــقُونَ ﴿ :والحصــــر في قولــــه،فكــــان حقيقــــا بــــأن لا يؤخــــذ بشهادته في الشــــهادة  ﴾وَأوُلئَِ
 إِلاَّ  ﴿:قولـهوالاسـتثناء في ،عـداه مـن الفسـوق لا يعـد فسقا للمبالغة في شناعة فسـقهم حـتى كـأن مـا

هنا راجــع إلى خصــوص عــدم قبــول شــهادēم و ،حقــه أن يعــود إلى جميــع مــا تقــدم قبلــه ﴾الَّــذِينَ تــَابوُا
أي ﴾،أَصْــلَحُوا﴿ومعنى ﴾مِــنْ بَـعْــدِ ذَلــِكَ ﴿ :قرينــة قولــهب،وإثبــات فســقهم وغــير راجــع إلى إقامــة الحد

علــى مـــا يقتضــيه الاســتثناء مـــن  ﴾فإَِنَّ اللَّـــهَ غَفُــورٌ رَحِــيم،﴿وا أنفســهم باجتنــاب مـــا Ĕــوا عنــهاصــلح
أي فـإن االله أمـر بـالمغفرة لهـم لأنـه ،فاقبلوا شهادēم واغفروا لهم ما سـلف فـأن االله غفـور رحـيم :معنى

  .إلا أن حروفها متقاربة في المخارج ،بالمعنى والسياق فمع ارتباط الفواصل ،)١("غفور رحيم
  الفاصلة المنفردة :ثالثاً 

كمــا في قولــه ،  وجــاءت فريــدة في الســورة، )٢("رويهــا ولم تتقــارب هــي الــتي لم تتماثــل حــروف "
 )â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô(:تعـــــالى 

على طريقـــة ،هنـــاك صـــلة تصـــويرية بـــين مشـــهد المشـــكاة هنـــاك ومشـــهد البيـــوت هنـــا" "]٣٦:النـــور[
بـين المصـباح وهناك صلة مثلهـا ،و المتقاربأذات الشكل المتشابه في عرض المشاهد  التناسق القرآني

  .والقلوب المشرقة بالنور في بيوت االله ،المشرق بالنور في المشكاة
وهي مطهــرة ،وإذن االله هــو أمــر للنفــاذ فهــي مرفوعــة قائمــة ﴾أذن االله أن ترفــع ﴿ تلــك البيــوت

عـة مـع وتتناسـق طبيعتهـا الرفي،نـور المتـألق في السـماوات والأرضيتناسق مشـهدها المرفـوع مـع ال،رفيعة
وتتســق معهــا القلــوب  وتتهيأ بالرفعــة والارتفــاع لأن يــذكر فيهــا اســم االله،النــور الســني الوضــيءطبيعــة 

و دبالغــ" فناســبت الفاصــلة هــذا المقــام العبــودي)٣("المصــلية الواهبــة،المســبحة الواجفة،الوضــيئة الطاهرة

                          
 .١٢٩، ١٢٨، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج) ١(
 .١٤٨الفاصلة في القرآن، الحسناوي، ص ) ٢(
 .٢٥٢٠، ص٤في ظلال القرآن، سيد قطب، ج) ٣(
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١٣٧ 
المباشـــرة  مـــا يقـــع فيـــهالنهـــار بالـــذكر كوĔمـــا أشـــهر  فراد طـــرفيإو ،بالغـــدوات والعشـــايا :والآصـــال أي

فكـــــأن هـــــذه الفاصـــــلة تحمـــــل شـــــحنات دلاليـــــة شـــــاملة لكـــــل  )١("شـــــتغال بالاشـــــغالللأعمـــــال والا
ومن ثم يتبــع أوامــره ،فذكر االله ســبحانه يجعــل مــن الفــرد شــديد الصــلة بــاالله تعــالى،موضــوعات الســورة

فــالروح كــذلك ولا يفصــل بينهمــا ،ومن جهــة أخــرى كمــا الجســد لــه وعليــه واجبات،ويجتنــب نواهيــه
 ى ذلـكدلت علـ،والأمر يسير على من يسره االله عليه،فاصل حتى مع انشغال الجسد بمشاغل الدنيا

في أبلـغ  لتناسبالبعيد عن الجهد المبذول فكان ذلك ا،ذات المخرج اللساني السهل،الفاصلة اللامية
  .وأجمل صوره 

  : والمتوازن يالفواصل باعتبار المتواز  
  .)٢("الوزن وحروف السجع فيوهو أن تتفق الكلمتان  :يالمتواز "
ي ســورة مدنيــة غلــب علــى لا ســيما وهــ،الفواصــل المتوازيــة قليلــة جــدا في هــذه الســورة الكريمــة"

لأĔـــــا تخاطـــــب عقـــــول قـــــوم آمنـــــوا بـــــاالله واطمـــــأنوا إلى ،سترســـــال والهـــــدوء وطـــــول النفسفواصـــــلها الا
الأحكـام وسـن القـوانين وتنظـيم اĐتمـع وēـذيب الطبـائع فهي مسوقة لتقرير العبـادات وبيـان ،هدايته

  .)٣("والأخلاق 
  :حادثة الإفك في  المتوازية فواصلالتناسب  -

 ) m l k j i h g f e d c b a ` _
 } | { z y x w v u t s r q p on

� ~(  ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
  ]نورلا[ )°

                          
 . ١٧٨، ص ٦إرشاد العقل السليم، أبو السعود، ج) ١(
 .٧٢، ص١البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج) ٢(
 .١٦٠م، ص١٩٨٢ه ١٤٠٢الفاصلة القرآنية، عبد الفتاح لاشين، دار المريخ، ) ٣(
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١٣٨ 

فقد بدأت ،شملت كل أطراف القضيةهذه العظمة ،في حادثة الإفك ﴾¯ ﴿تكرر لفظ  

وفي الآيـة  ﴾m l ﴿جاء في وصف العـذاب بأنـه لـه ،برأس ذلك الإفك في الآية الرابعة عشر

وفي الآيــة  ﴾} | { ~ ﴿الخامســة العشــر جــاء وصــف لعظمــة الخــوض في حــديث الإفــك

لقــد تكــررت  ﴾¬ ® ¯ ﴿السادســة عشــر وصــف لضــخامة الكــذب في حــق بيــت النبــوة 
و ،في المعـاني والبنيـة المقطعيـةتناسبا التكرار حيث ترك ،ببعضها سب مع المعاني وترتبطلتتنا؛الفاصلة 

  .الإيقاعية 
وهــذا لــه عظــيم المكانــة ،عظمــة هــذا الإثم الــذي مــس بقداســة بيــت النبوةلقــد أكــدت الفاصــلة 

  . عند االله
  

  )١(:المؤكده لصفات االله تعالى  المتوازية تناسب الفواصل -
  
  آية  ﴾غفور رحيم ﴿

٦٢-٣٣-٢٢ -٥  
   ﴾تعملون عليم  واالله بما ﴿

  ٢٨آية 
   ﴾تواب حكيم  ﴿

  ١٠آية 
   ﴾رؤوف رحيم  ﴿

  ٢٠آية 
   ﴾سميع عليم ﴿

  ٦٠-٢١آية 
  

ـــــــــــــــــــير بمـــــــــــــــــــا  ﴿ إن االله خب
  ﴾تصنعون

  ٣٠آية  
   ﴾واسع عليم ﴿

  ٣٢آية 
واالله بكــــل شــــيء علــــيم  ﴿
  ٣٥آية ﴾

واالله بكــــل شــــيء علــــيم  ﴿
  ٦٤آية  ﴾

  ﴾عليم حكيم ﴿
  ٥٩ -٥٨آية 

  ﴾نواالله عليم بما يفعلو ﴿
  ٤١آية 

إن االله خبـــــــــــــــــــــير بمــــــــــــــــــــــا ﴿
  ٥٣آية  ﴾تعملون

  

                          
 . ١٨، ١٩، ٢١، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٢، ٣٥، ٤١، ٥٣، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦٤: ينظر سورة النور، الآيات التالية) ١(
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١٣٩ 
وترتقي ،لقـد حملــت آيــات سـورة النــور الكثــير مـن الأحكــام والآداب الــتي ēـذب اĐتمــع المســلم

ثلــث فواصــل ســورة النــور تؤكــد علــى علــم االله تعــالى وإحاطتــه بــأدق تفاصــيل  بيقــار  فجاءت مــا،هبــ
في عشـر مواضــع  ﴾العلـيم  ﴿تكرر اســم االله ،وما يناسـب شـؤوĔم،مـا يصــلحهمفيعلم ،شـؤون خلقـه

هــو العــالم بالســرائر  :﴾العلــيم﴿و، )١(الفواصــل االله تكــرارا في وهــو أكثــر أسمــاء،في فواصـل ســورة النور
وهـذا  )٢("وجاء على بنـاء فعيـل للمبالغـة في وصـفه بكمـال العلـم،والخفيات التي لا يدركها علم الخلق

ومـا يـدور في النفـوس ،مع مـا فيهـا مـن دقـائق وخفايا،يتناسب مع أحكام تلك السـورة وآداđـاالاسم 
والأعراض ،وأمور القـــــذف،دواعيـــــهو  كأمور الزنــــا وبـــــوادره،يعلمهـــــا إلا االله ســـــبحانه مــــن هـــــواجس لا

مــــا يترتــــب عليــــه مــــن آثــــار إلا االله و  كل ذلــــك لا يحــــيط بعلمــــه وخفايــــاه،وأحكــــام الأســــرة وتشــــعبها
   .سبحانه

فالرحمن  "،)٣("الذي تكرر في خمس مواضع في الفواصل  ﴾الرحيم ﴿ اسم،العليم اسم االله يلي
وعمت المـــؤمن ،ذو الرحمـــة الشـــاملة الـــتي وســـعت الخلـــق في أرزاقهـــم وأســـباب معايشـــهم ومصـــالحهم

 :قــال ﴾،وكــان بــالمؤمنين رحيما﴿ :وأمــا الــرحيم فخــاص للمــؤمنين كقولــه ،والصــالح والطالح،والكافر
الرحيم يعــني المتعطــف بالرحمــة ،وبنــاء فعيــل أيضــا للمبالغــة،أي راحم،والــرحيم وزنــه فعيــل بمعــنى فاعــل

إلا أنـه رحمـة ،وهـذا ظـاهر في أحكـام تلـك السـورة وإن كـان في ظـاهر بعضـها الشـدة، )٤("على خلقـه
بشــكل   للمجتمــعوالأســرة المســلمة الــتي هــي اللبنــة الأولى ،للبشـرية جمعــاء وصــيانة للأعــراض والنفوس

  .كامل 
 "و في أربــع فواصــل ﴾الغفــور﴿و﴾الحكيم﴿" ثم تجلـت حكمــة االله ومغفرتــه ســبحانه في تكــرار 

لأن أفعالـه  ؛وإنما ينبغي أن يوصـف بـذلك،الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب : ﴾الحكيم﴿معنى 

                          
إنه المدرك لما يدركه المخلوقون : ولقد ورد اسم االله ﴿العليم ﴾ في مائة وسبعة وخمسين موضعاً من القرآن الكريم،ومعناه )" ١(

غيب عنه بعقولهم وحواسهم، وما لا يستطيعون إدراكه، من غير أن يكون موصوفا بعقل أو حس، وذلك راجع إلى أنه لا ي
 . ١٢٣، ١٢٤الأسماء والصفات، البيهقي، ص ." شيء، ولا يعجزه إدراك شيء

  الأولى: محمد الحاشدي، الطبعة  بن عبد االله: الحسين أبو بكر البيهقي، المحقق   بن الأسماء والصفات، أحمد) ٢(
 .١٢٣، ١٢٤، ص ١جدة، ج –مكتبة السوادي : الناشر 

 . ٤٣سنى مع االله، ص الاسم الأعظم وقصة الأسماء الح) ٣(
 .١٤٠-١٣٧، ص ١الأسماء والصفات، البيقهي، ج) ٤(
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١٤٠ 
لخلـق الأشــياء  ومعـنى الإحكــام،ولا يظهــر الفعـل المــتقن السـديد إلا مــن حكيم،وصـنعه مـتقن،سديدة

تـه الشـاملة سـبحانه في أحكامـه مـن محكو )١("وحسـن التقـدير لهـا،إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيها
   .حدود وتشريعات وحلال وحرام في أدق العلاقات والأمور والكون بأكمله 

  
ـــــه الســـــتر علـــــى المـــــذنبين مـــــن عباده" ﴾غفـــــور﴿و  ـــــد عفـــــوه علـــــى ،وَهُـــــوَ الَّـــــذِي يكثـــــر من ويزي

وكــذلك  الســتر في الــدنيا،فمــع المغفــرة في الآخرة،لمــن أخطــأ فبــاب المغفــرة والتوبــة مفتوح)٢("مؤاخذتــه
  .الآخرة
وما يخفيـه ،،في فواصل هذه السـورة ﴾السميع  ﴿بكل شئ تكرر مرتين صفة وسمع االله المحيط  

   .فإن االله محيط đا بسمعه الشامل المحيط سبحانه ،من أمور فيما بينهم المنافقون
  

        في الآيــــات  كمــــا،)٣("مقــــاطع الكــــلام الــــوزن فقــــط فيوالمتــــوازن أن يراعــــى "ةالفواصــــل المتوازنــــأمــــا 
   :التالية

  ﴾إن االله خبير بما تصنعون﴿
  ٣٠آية 

   ﴾المؤمنين  ﴿
  ٣ – ٢آية 

  آية  ﴾الفاسقون ﴿
٥٥- ٤  

   ﴾واسع عليم ﴿
  ٣٢آية 

   ﴾الصادقين  ﴿
   ٩ -٦آية 

   ﴾الكاذبين  ﴿
   ٧آية 

  ﴾واالله بكل شيء عليم  ﴿
   ٣٥آية 

  ﴾مؤمنين ﴿
   آية١٧ 

  ﴾الكاذبون  ﴿
   ١٣آية 

   ﴾ عليم بما يفعلون واالله ﴿
  ٤١آية 

  ﴾المتقين ﴿
  ٣٤آية  

 ﴾معرضـــــــــــــون  ﴿
   ٤٨آية 

                          
 .٦٧، ص١البيقهي، ج،الأسماء والصفات ) ١(
 .١٥٢، ص ١المصدر نفسه، ج) ٢(
 .٧٦، ص ١البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج) ٣(
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١٤١ 
  ﴾إن االله خبير بما تعملون  ﴿
  ٥٣آية  

 ﴾لأولي الأبصــــــــــار ﴿
  ٤٤آية 

  ﴾الظالمون  ﴿
   ٥٠آية 

  آية ﴾عليم حكيم  ﴿
٥٩ -٥٨  

 ﴾المفلحـــــــــــون ﴿
  ٥١آية 

  

  ﴾الفائزون﴿  ٦٤آية  ﴾واالله بكل شيء عليم ﴿
  ٥٢آية 

  

 :الفواصل من حيث التناسب الصوتي  
تطلق علـى ،ولبنة أساسـية في بنـاء هيكـل السـور القرآنيـة،الفواصل القرآنية ظاهرة أسلوبية جمالية

وهي الطريقــة الــتي ،đـا وتقـع عنــد الاسـتراحة في الخطــاب لتحسـين الكــلام،أواخـر الآي في كتــاب االله
  .)١(يباين القرآن đا سائر الكلام 

لتكون قيمة صوتية جماليـة مثـيرة ،ونظراً لأهمية الفواصل يحرص البيان القرآني على اختيارها بدقة
  .للإيقاع والمحتوى الدلالي

  الفاصلة   الكلمة   رقم الآية 
  النون   ﴾(﴿  ١

٢  ﴿F﴾   النون  

٣  ﴿Z﴾  النون  

  النون  ﴾الْفَاسقُون﴿  ٤

  الميم  ﴾غَفُور رحيم﴿  ٥

  النون   ﴾الصادقين﴿  ٦

                          
 . ٥٢البرهان في علوم القرآن،الزركشي، ص ) ١(
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١٤٢ 
  النون  ﴾«﴿  ٧
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١٤٥ 
٦١  ﴿Â﴾   النون  

٦٢  ﴿J I H G﴾   الميم  

٦٣  ﴿h﴾   الميم  

  الميم   ﴾� ¡ ¢~ ﴿   ٦٤

  :من خلال الجدول الإحصائي السابق نخرج بالنتائج التالية 
انتهت فواصـــلها بخمســـة صـــوامت مكـــررة مســـبوقة ،تحتـــوي ســـورة النـــور علـــى أربـــع وســـتين آيـــة

نلحظ أن ،والبـاء،واللام،والراء،والميم،وهـي النون )الـواو  (والضمة الطويلة  )الياء  (بالكسرة الطويلة 
 ٪٤٣،٤٨بلغت نسـبتها ،النونية هي الأثـيرة في السـورة فكانـت لهـا إحـدى وثلاثـون فاصـلةالفواصل 

  .من فواصل السورة 
مـــن فواصـــل ٪٣٥,٩بلغت نســـبتها ،أمـــا الفواصـــل الميميـــة فكانـــت في ثـــلاث وعشـــرين موضـــعاً 

  .السورة 
لبائيــــة تكــــررت مــــرتين بلغــــت و ا،٪١١بلغــــت نســــبتها ،والفواصــــل الرائيــــة تكــــررت ســــبع مرات

  .٪٣,١،تهنسب
 .مـن فواصـل سـورة النـور ٪١،٠مية علـى مـرة واحـدة بلغـت نسـبتهابينما اقتصرت الفواصل اللا

ولهــــا وقــــع ،وهـــذه الأصــــوات الخمســــة هــــي أصـــوات شــــفوية تنطــــق مــــن الجـــزء الأمــــامي لجهــــاز النطق
ــــد الوقــــوف عليها،وضــــوح سمعــــي عالو نغمي ــــون والمــــيم اللــــذين يعــــدان أطــــول ،عن ــــداً صــــوتي الن وتحدي

  .)١(الصوامت في العربية ولها ترددات عالية 

القرآن الكريم خـتم كلمـة المقطـع مـن الفاصـلة بحـروف المـد واللـين وإلحـاق النـون  فيقد كثر  " و
  .)٢("وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك 

                          
 .١٤٥أنيس، الأصوات اللغوية، إبراهيم ) ١(
 .٦٨، ص ١البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج) ٢(
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١٤٦ 
قد بنيت في السورة الواحدة ،الفواصل نراها بوجه عاموحين نتتبع ":يقول الدكتور إبراهيم أنيس

فكأنما هــو بمثابــة الــروي في القــوافي ،يتكرر ويــتردد مــع كــل آيــة،أو في معظــم آياēــا علــى حــرف واحــد
  كالنون ،تكرر ما يشبهه من الناحية الصوتية،فإذا لم يتكرر نفس الحرف،الشعرية
ع جـــو التوجيـــه والإرشـــاد الممـــزوجين بالشـــدة تـــارة مـــا يـــتلاءم مـــوانتهـــاء فواصـــل الســـورة đ )١("والمـــيم 

غير أن التقـارب المخرجـي في ،وذلك لتوسطهما بـين الانفجـار والاحتكـاك،وباللين والرفق تارة أخرى
مقاصــــد الســــورة في المضــــمون المســــافة ويحقــــق وحــــدة نغميــــة تناســــب يقرب ،النونيــــة والميميــــة والرائيــــة

  .والموضوعات 
وذلك تناســـب مـــع جـــو ،مديـــد الـــذي يتطلـــب مـــدة زمنيـــة طويلـــةغـــير أن جلهـــا تنتهـــي بمقطـــع 
ــــنفس لا ســــيما أن الســــورة تجمــــع موضــــوعات جليلــــة ذات أهميــــة مــــن ،الســــورة وتقريــــر معانيهــــا في ال

  .الأحكام والآداب والحدود والعتاب والحث 
وإذا مـــا تركـــت الفواصـــل مـــن حيـــث تناســـبها الصـــوتي إلى فواصـــل الســـورة بوجـــه عـــام وإيقاعهـــا 

  :للطائف التالية لخرجت با
إن جانـــب الإيقـــاع في الفاصـــلة لـــيس مجـــرد ظـــاهرة تقـــوم علـــى التكـــرار الـــذي يســـير عليـــه  -١

 .في كل من جانب التماثل أو التقارب أو التفرد ،نتظامبل هو أقرب إلى عدم الا،الوزن
تقوم بوظيفـة بنائيــة في ،وبينهما علاقـة تــآلف،لكـل ســورة نغمـة أساســية ونغمـات ثانويــة أن -٢

وتعمـــل علـــى أن تكـــون ناظمـــاً علـــى حـــدود الآيـــة ،ج الســـورة المتشـــابك بشـــكل كلييدمـــج نســـ
 .)٢(بشكل جزئي 

بل إن الفاصــــلة تســــاهم في تقويــــة ،إن الخطــــاب القــــرآني لا يضــــحي بــــالمعنى مــــن أجــــل الشــــكل-٣
  .)٣( الوشائج المعنوية والجمالية للنص

                          
 . ٧٩البناء الصوتي في البيان القرآني، محمد شرشر، ص ) ١(
دمشق،  اتحاد الكتاب العرب) التراث العربي (نعيم اليافي، مجلة .ينظر، قواعد تشكيل النغم في موسيقى القرآن، د )٢(

 .١٤٦، ١٤٧م، ص ١٩٨٤، )١٦-١٥(العددان
لا تحسبن : "ولقد أشار السيوطي بين إلى هذا الارتباط المعنوي بين الفاصلة ومضمون الآية، فينقل عن سابقيه أĔم قالوا) ٣(

فأما أن ēمل ،المحافظ على الفواصل Đردها إلا مع بقاء المعاني على سردها على المنهج الذي يقتضيه حسن النظم والقوافي 



 التناسب في سورة النور

 

 

١٤٧ 
والأذن تضـــيق بالصـــوت ،ركـــذهنـــه للتفحيـــث التنـــوع فيهـــا يجـــذب ،الفاصـــلة علـــى المتلقي تـــؤثر- ٤

 .)١(الرتيب 
وناســـب هـــذا الجهـــر ،هـــي أصـــوات مجهورة )الراء ،اللام،الميم،النـــون(حـــروف فواصـــل ســـورة النـــور -٥

بــــل إن العلمـــاء مــــن سموهــــا ،حيث الفريضــــة يناســـبها الوضــــوح والجهر،ام والآداب في الســــورةكـــالأح
   .)٢(الحروف الرنانة

  
   :والحركات  التناسب في الأصوات والحروف

فوضع الصوت دقيق ،يبدأ من مستوى الصوت ليمتد إلى مستوى النص كله نآإعجاز القر إن      
تنبه العلماء  وقد"،ليؤدي نفس الدلالة ونفس الإعجاز ؛ بصوت آخريرّ يمكن أن يغ جداّ حيث لا

ثم جاء ابن جني متأثراً ) ه١٨٠(وسيبويه ) ه١٧٥(لهذه الظاهرة منذ وقت مبكر في زمن الخليل 
باب ( فبسط فيها  القول في بابين من سفره النفيس وهما ، بما ورثه عنهما من إشارات حول المسألة

ابن جني يبدو أن دعوة و ) باب إمساك الألفاظ أشباه المعاني (و)تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني 
  .هذه قد لاقت آذناً صاغية 

  
امتاز ابن الأثير بنظرة فاحصة جعلته يقلّب النظر في جزئيات الكلمة القرآنية، فراح يتحدّث عن "

جمال الأصوات من خلال مصطلح الخفّة أو العذوبة، لكنّه أضاف شيئا آخر، وهو أن الجمال 

                         
                                                                              

الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ،"وحده، غير منظور فيه إلى مؤدّاه فليس من قبيل البلاغة المعاني ويهتم بتحسين اللفظ 
 .٣٥٩، ص ٣ج
من الأسباب التي تجعل الأذن تضيق بالصوت الرتيب،هو أن الصوت الرتيب يعمل على الأذن على نحو ) :جويو(يقول )١(

نقطة واحدة،كذلك التنوع في الصوت يريح الأذن حتى في  واحد،عمل قطرة الماء في الصخرة إذا وقعت منها دائماً على
سامي الدروبي، دار اليقظة العربية للتأليف . د: مسائل فلسفة الفن المعاصرة، جان ماري جويو، ترجمة : عملها ينظر 

 . ٦٩م، ص ١٩٤٨والترجمة والنشر، القاهرة 
 .٢١٨م، ص ١٩٨٤نجلو المصرية، الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، الطبعة الخامسة، مكتبة الأ) ٢(
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١٤٨ 
فذكر أن كثرة الحركات الخفيفة تطيب للسمع، وتلذّ  الصوتي يتعلّق بالصوت، وكذلك بالصّويت،

  )١("في النّطق، وتلك مسألة صوتية دقيقة دلّ đا على ذوقه الرفيع، ورهافة حسّه
، فكـــانوا بـــين منتصـــر لهـــا، قـــد شـــغلت هـــذه القضـــية أذهـــان اللغـــويين والنقـــاد مـــن العـــرب والمحـــدثينو 

ولعــل هــذا التناســب هــو مــا يعــرف عنــد ، "ولكــل حججــه الــتي تثبــت đــا نظرتــه ،ومعتــدل ، ورافــض
  .)٢(وهو عبارة عن اختيار ألفاظ يوحي صوēا بمعناها" المحاكاة الصوتية " المعاصرين بـ

من بين النتائج التي توصـلت فإن ، راء بشأن العلاقة بين الأصوات ومدلولاēاومهما تباينت الآ
لأصــوات نتيجــة لتــداعيات لا شــعورية في إليهــا النظريــات اللغويــة قــدراً مشــتركاً يؤكــد الطاقــة لــبعض ا

بسـبب ،حيـث تنـوع الإيقـاع فيها،في سـورة النور بشـكل جلـي  ذلـك ظهـر وقـد  )٣("معظم الأحيـان 
حيث أضــفت صــفات الأصــوات جمــالاً ،في الســياق التناســب بــين الأصــوات المختــارة وبــين دلالتهــا

عـن ذلـك مـن لحـن عـذب تلـذ بسـماعة وما يتولد ،هفي توزيع حركاتة وسكناته ومدآته وغنات ،إيقاعياً 
  .وترهف بمعانية القلوب ،الأذان

ومحورها ،السـورةمطلـع مـن خـلال اختيـار نمـاذج شملـت تطبيق ذلك في سورة النـور  وقد حاولت
  .سورة النور  في القرآني عراض هذا السر من أسرار الجمالستلا ؛ ثم خاتمة السورة،وهي آية المشكاة

 ]١:النـــــــور[ )% & ' ) ( *! " # $ ( قــــــال تعـــــــالى      
نكـرة  )سـوره(وهذه الكلمة مأخوذة من معنى الرفعة والشرف وهـذه الكلمـة  )سورة( افتتاحها بكلمة

وفي كوĔا نكره إطلاق للفظ يذهب فيه العقل كل مذهب بطلاقة لا حدود لها تتناسب مـع تعظـيم 
  .شأĔا ورفعه منزلتها وتفخيم مقامها 

الــذي  :مــن صــفاته الهمــس )س(فــإن حــرف  )ر -و -س(تــألف مــن تت تيكلمــة الــالفأصــوات  
هـو جريـان الـنفس عنــد النطـق بـالحرف مـع رخــاوة فيهـا بكمـال جريـان الصــوت وكـل ذلـك يستشــعر 

                          
 .٢٠٧ص ،دمشق،دار المكتبى ،م ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩الثانية، : الطبعة، جماليات المفردة القرآنية، أحمد ياسوف)١(
ص ، م١٩٩٧بيروت، ،معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبة، وكامل المهندس، مكتبة لبنان :ينظر )٢(

١٨٧  . 
م، دار الزمان للطباعة والنشر ٢٠١٠الطبعة الأولى، ،شارة النفسية في الخطاب القرآني، صالح ملا عزيز جماليات الإ)  ٣(

 .٢٧٦,٢٧٥والتوزيع، دمشق، سوريا، ص 
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١٤٩ 
الـذي  )الـواو( ثم يـأتي حـرف،نفسـه وأنحـاء عقلـة انه فيمنة السامع انسياب معـاني هـذه السـورة وسـري

مـع رخـاوة هـذا الحـرف ليستشـعر السـامع  الـذي يـدل علـى انحبـاس جريـان الـنفس :من صفاته الجهـر
هـذه القـوه وهـذه الوقفـة عنـد أحكـام هـذه الســورة فيأخـذها بعـين الاعتبـار ويمتثـل لكـل مـا جـاء فيهــا 

فـــإن ،حكامليؤكــد معـــنى هـــذه القـــوة في الأخـــذ بالأ؛ مــن أحكـــام وآداب وتخـــتم الكلمـــة بحـــرف الـــراء 
او وهمــا حرفــا جهــر أوحــى بــالتوقف عنــد أحكــام هــذه الســورة فكمــا ينحــبس جريــان اقــتران الــراء بــالو 

أســــباب الرذيلــــة ويقـــف اĐتمــــع كلــــه مــــذعنا لأحكــــام هــــذه  وتنحبس معــــه،الـــنفس بــــالنطق بــــالحرف
  .السورة
فإن حروفها مرققه مما يلفت النظر إلى أن شدة الأحكـام  )ر -و -س( أما عن افتتاحها بمادة 

 .الخاصة بالزاني والقاذف من جلد لا يفهم من القسوة بل هي عين الرحمة
فإن حروفها مرققه تتنقل بين التوسط والشدة والتفخيم والترقيق مما يوحى  ﴾فرضناها﴿ كلمة و 

ن الإخـلال đـا يخـل بنظـام اĐتمـع لأ؛وأهمية الأخذ في تطبيق هذه الأحكـام بقـوة ،بضرورة التمسك 
.  

وهى حروف مرققه فيها معنى الرحمة كما  )ه  -ى -ء(فإن حروفها ﴾آيات  ﴿أما عن كلمة 
أن في حــرف الهمــزة واليــاء المتصــفتان بــالجهر والانفتــاح مــا يــدل علــى وضــوح هــذه الآيــات أمــا عــن  

ة فإن حروفها الثلاثـة كلهـا مـن حـروف الجهـر إمـا يـوحى بشـد )ن  -ي -ب(بحروفها ،كلمة بينات
مـــن الســـطوع والوضـــوح مـــا  ﴾بينـــات﴿كمـــا أن في كلمـــة ،الوضـــوح والســـطوع ببيـــان هـــذه الأحكام

ان وضـوح أحكامهـا وظهورهـا كظهـور النـور ،يتناسب مع معنى النور الذي تحـدثت عنـة هـذه السـبعة
  .حدألى ه عئوشدة سطوعه مع عدم خفا
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وهـي الـتي يكــون لهـا ثقــل تكـراري وتــوزيعي  ،يقصـد đــا الكلمـات المفــاتيح"،الكلمـة المحــورأمـا   

ـــــاهج الســـــتة للنقـــــد ،ويبـــــدد غموضـــــه،في الـــــنص بشـــــكل يفـــــتح مغاليقه وهي منهجـــــاً مهمـــــاً مـــــن المن
  .)١(" )الكلمة المحور  (وقد أسماها محمد مفتاح ،الألسني
} اتاومالس نُور ةُ اللَّهاججالز ةاجي زُجف احبصالْم احبصا ميهف كَاةشكَم ثَلُ نُورِهضِ مالأَرو

نَّها كَوكَب دري يوقَد من شجرة مباركَة زَيتُونة لاَّ شرقية ولاَ غَربِية يكَاد زَيتُه ـ ا يضـيء ولَـو لَـم    كَأَ
 ار نُّور علَى نُورٍ يهدي اللَّه لنورِه من يشاء ويضْرِب اللَّه الأَمثَالَ للناسِ واللَّه بِكُـلِّ شـيء  تَمسسه نَ

  ]٣٥:النور[}عليم
علاقـة العنـوان بالسـورة علاقـة ذات مغـزى "لسورة من اسمها حيـث إن يبدأ هذا التناسب في  ا 

اســـات العنـــوان بوصـــفه ظـــاهرة في الـــنص الأدبي علمـــاً لـــه بل لقـــد أوشـــك أن تصـــبح در ،دون شـــك
وهناك وظـائف دلاليـة ،بل إن هناك علاقة دلالية مميزة بين النص وعنوانه،)٢(موضوعه وأدواته الخاصة

  .)٣("يقوم العنوان بأدائها اعتماداً على نمط علاقته بالمتن
  
وفي آيــة المشــكاة ،هــاالنــور فيلــذكر ؛đــذا الاســم سميــت التي ،ســورة النــور في وقــد اتضــح ذلــك 

رتبــــــــــت فيــــــــــه حــــــــــروف  حيث،التي تجلــــــــــى في نظمهــــــــــا ذلــــــــــك النظــــــــــام الصــــــــــوتي البــــــــــديع،خاصـــــــــة
فقد وزعـــــت في ،وقســــمت فيـــــه الحركـــــة والســـــكون تقســـــيماً منوعـــــا يجـــــدد نشـــــاط الســـــامع،الكلمات

تـع تضاعيف كلماēا حروف المد والغنة والجهـر والهمـس والشـدة والرخـاوة والتوسـط توزيعـا متناغمـا يم
  .الأذان مع ترجيع الصوت وēادى النفس

                          
 .١٩٣الأسلوبية، الرؤية والتطبيق، يوسف أبو العدوس، ص ) ١(
 .ب دراسة نصية من الجيد البحث ببلاغة العنوان على السور القرآنية وربطها بباب التناس) ٢(
أحمــد النيفــر، رضــوان الســيد، ســامر رشــواني، ســعاد كــويرم، عبــدالرحمن الحــاج، : المنــاهج الحديثــة في الــدرس القــرآني، تــأليف ) ٣(

مــدارك إبـــداع، : م، الناشـــر ٢٠١١عبــدالرحمن حللــي، غـــانم قــدوري الحمــد، مســـعود صــحراوي، معتـــز الخطيــب، الطبعــة الأولى، 
 . لبنان، بيروت
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 –كوكــب   –زجاجــة  –مصــباح  –كمشــكاة   –نــوره (نتأمــل ذلــك كلــه في الكلمــات التاليــة  
يشـاء  –نـار  –تمسسـه  –يضـيء  –زيتهـا  –شـرقية  –زيتونـة  –مباركـة  –شـجرة  –يوقد  –درى 

  .)شيء  –
المتنـوع المتجــدد الـذي يتنقـل فيــه  الانسـجام مسـتوى هــذه الكلمـات يلمـح هــذا فالمتأمـل علـى  

  .ذلك النظام الصوتي البديع في حروف الكلمات وحركاēا،السامع بين أسباب وأوتاد وفواصل
نــه إللســامع معــنى الكلمــة وتحــددها وتصــورها في ذهنــه حــتى  تــوحي ﴾نــور﴿ إن حــروف كلمــة 

ه وانتشــاره في كــل ليتصـور مــع كــل حـرف مــن حروفهــا عظمــة هـذا النــور بقــوة اندفاعــه وتكـرار شــعاع
ثم  ،والرخــــاوة في الـــواو المديـــة باتســـاع مخرجهــــا،بـــالجهر في النـــون  ،هبـــمكـــان مـــع كـــل حـــرف ينطــــق 

التوسط والانحراف والتكرير في الراء مع الاسـتمتاع بانتقـال الصـوت مـع حركـات الحـروف مـن الضـم 
  .عذبا إلى السكون إلى الضم مرة أخرى تنقلاً 

  
فـإن لهمـا دلالـة  ﴾المشـكاة﴿بعد كلمـة ﴾المصباح والزجاجة ﴿كلمةو ﴾مشكاة﴿ كلمة  ولنتأمل 

كمــا أن المصــباح مــا هــو إلا جســم مصــدر للضــوء باعــث علــى قــوة ،علــى جمــال وتلألــؤ هــذا النــور 
يتناسـب مـع معـنى النـور المتنقـل بـين  الانسـجامنلاحظ هذا التناغم الصوتي غايـة في ،انتشاره ولمعانة 

أصــوات الحـــروف وحركاēــا تتنقـــل بــين الجهـــر والهمــس والشـــدة فكمـــا أن  ،الاسترســال ثم الانعكــاس
الفتح والكسر والسكون والضم كذلك فإن النور يتنقل بين انطلاق شـعاعه  والرخاوة والتوسط وبين

وانعكاسه فـإن وقـع الحـروف الرخـوة أكثـر دلالـة علـى انتشـار النـور ووقـع حـروف الشـدة أكثـر دلالـة 
 .بالاطمئنان الذي يورثه الإيمان ونور القرانتوحي  ،على قوة انبعاث النور

ـــــه تعـــــالى n m l k j (: ويتناســـــب الصـــــوت والحـــــرف والحركـــــة في خاتمـــــة الســـــورة في قول
 � ~ } | { z y x w v u t s r q p o

  ]٦٤:النور[ )¡ ¢ £
قــد الــتي –تقــديم شــبة الجملــة –إن التــو كيديــة –ألا الاســتفتاحية (إذ جــاءت الحركــات الأربــع 

 -ســـبحانه وتعـــالى-وأن علـــم االله ،إعـــلان أن االله تعـــالى ملـــك ومالـــك الســـموات والأرض)للتحقيـــق 
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حيــث غلــب علــى حــروف هــذه ، يــد وتنبيــه للغافــل عــن هــذه الأحكــامفهــي تأك، محــيط بكــل شــيء

أن يط بكـل شـيء و المحـوعلمه ،االله سبحانه وتعالى  قدرةمع بيان يتناسب الآية الصوت المرقق الذي 
  .)١( هكلمر  الألية يرجع إ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                          
ه، دار ١٤٢٥دراســة الصــفات للحــروف كــان مــن كتــاب الأصــوات اللغويــة والأداء القــرآني، عيــد الطيــب، الطبعــة الرابعــة، ) ١(

 .-بتصرف-٧٠-٥٣أصداء اĐتمع للنشر والتوزيع، ص 
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  ) المبحث الثاني(                              
  :التناسب في توجيه القراءات الواردة في السورة

صـوات والمعـاني وسـاهمت في تنـاغم الأ،لقد أثرت القراءات تـأثيراً واضـحاً في تناسـب سـورة النور
   .ة تناسباً فريداً وتلاحماً بين اللفظ والمعنى والحركة حيث تركت كل قراء

 )! " # $ % & ' ) ( *( ففـــــــــــــــي قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى
  ]١:النور[

ــــــه ــــــراء وتخفيفها ) # ( :في قول ــــــه أراد بيناهــــــا ،يقــــــرأ بتشــــــديد ال والحجــــــة لمــــــن شــــــدد أن
وجـــه التشـــديد أن االله تعـــالى فرضـــه عليـــه  :قـــال الفـــراء ،فرائض مختلفـــة وآدابـــاً مستحســـنة ،وفصـــلناها

أنـه جعـل العمـل بمـا أنـزل في هـذه السـورة  :فلذلك شـدده والحجـة لمـن خفـف ،وعلى من يجيء بعده
وهــو الحـــز  )فــرض القـــوس  (لا يفــارقهم أبـــداً مــا عاشـــوا فكأنــه مــأخوذ مـــن ،لجميــع المســـلمين لازمــاً 

يكم وعلـى مـن بعـدكم مـا فيهـا مـن فرضـنا علـأي ،قـرئ بتخفيـف الـراء )وفرضـناها(" )١(.لمكان الوتر 
  .أي أنزلنا فيها فرائض مختلفة :وبالتشديد حكامالأ

والفـــــرض ،نـــــزال نجمـــــا نجمـــــاأي قطعناهـــــا في الإ ،بالتشـــــديد اها ﴾وفرضـــــن﴿ :وقـــــرأ أبـــــو عمـــــرو
  .وفرائض الميراث وفرض النفقة،ومنه فرضة القوس،القطع

  .)٢(" لكثرة ما فيها من الفرائض،هو على التكثير :فصلناها وبيناها وقيل ﴿فرضناها ﴾ :وعنه أيضا
داب والتـزام جميـع مـع موضـوعات السـورة مـن فرضـية الآ ينالقـراءت ومن هنـا يتضـح تناسـب كلتـا

  .المسلمين đا 

                          
 ، ص.م ٢٠٠٧الحجــة في القــراءات الســبع للأمــام ابــن خالويــة، عبــد العــال ســالم مكــرم، مطبعــة عــالم الكتــب في القــاهرة، ) ١(

٢٦٠ . 
 .١٥٨، ص ١٢الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج ) ٢(
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G F E D( ]٢١:النور[  

 :وقيـل،أي مـا اهتـدى ولا أسـلم ولا عـرف رشـدا،بتخفيف الكاف﴾ 8 9﴿  :قرأ الجمهور "

أي أن ،وشـــددها الحســـن وأبـــو حيـــوة،أي صـــلح،زكـــا يزكـــو زكـــاء :يقال،مـــا صـــلح :أي ﴾ 8 9﴿ 
ل االله ورحمتــه شملــت عبــاده في  ففضــ ،)١("تزكيتــه لكــم وتطهــيره وهدايتــه إنمــا هــي بفضــله لا بأعمــالكم

  .القراءتين  كلتي
ما تطهر أحـدكم مـن ،ولولا فضله كذلك،أحدهم بعد ذلك الذنب العظيمفلولا فضله لما رشد 

ففضـل  ،شموليـة فضـل االله ورحمتـه لكـل العصـاة ناسبت أيضـاً ،ذنوبه بعد خوضه في شرف بيت النبوة
  .فعليهم التوبة والمسارعة فيها ،االله ورحمته وسعت كل شي

) T S R Q P O N M L K J I H
 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V Ue d( ]٢٢:النور[  

X (وقـــــرأ البـــــاقون ، بالتـــــاء )ولتعفــــوا ولتصـــــفحوا  ( قــــرأ يعقـــــوب مـــــن روايـــــة البخـــــاري
Y ( وتخريج قراءة، بالياء )  توافقـاً مـع مـا ،بتـاء الخطاب هبـأنـه جـيء  )ولتعفوا ولتصـفحوا

  .فكان أكثر تآلفاً وانتظاماً  ) ] \ [ ^ _ ` ( :بعده من قوله

 أكثر وأبلغ في التأثير أن يرجع المخاطب عن ) I H ( :بالتاء عن قوله الالتفاتويكون 

   .عزمه في قطع الخير عن القرابة 

وليكــون ،مراعاة لمشــاعر المخاطــب،أنــه جــيء بيــاء الغيبــة ) Y X( تخــريج قــراءةو 
وليعفـوا  .إن لـوحظ في ذلـك سـبب النـزول  –رضي االله عنـه  –وذلك لجلال قدره ،أخف وقعاً عليه

                          
 .٢٠٧، ص ١٢الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج ) ١(
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١٥٥ 
سـريع التجـاوب مـع  -رضـي االله عنـه–بالإغضـاء عنـه وكـان أبـو بكـر  :وليصـفحوا ، فـرط مـنهمعما 

  .)١( الخطاب
)} | { z y x w v u t( ]٢٤:النور[ 
ن الجـار لأ؛واختـاره أبـو عبيـد،بالياء ﴿يشـهد ﴾ :وخلـف يعمش ويحيى وحمزة والكسائوقرأ الأ"

كـانوا يعملـون   يـوم تشـهد ألسـنة بعضـهم علـى بعـض بمـا :والمعنى،واĐرور قد حال بين الاسم والفعـل
 يقـــرأ بالتــــاءو  ،)٢("هبـــتشـــهد علـــيهم ألســـنتهم ذلـــك اليـــوم بمـــا تكلمـــوا  :وقيـــل،مـــن القـــذف والبهتان

  .والحجة لمن قرأه بالياء،الياءو 
 والحجـة لمـن قـرأ بالتـاء،الرجاليقـوم  :فذكرت كمـا يـذكر الفعـل كمـا أقـول ،اللسان مذكر:قال  

  . )٣(ويؤنث فيجمع ألسن  )ألسنة (واللسان يذكر فيجمع ،على لفظ الجماعة هبأنه أتى 
سواء كان بصيغة المفـرد ،أن شهادة الجوارح يوم القيامة أمر عظيم،وهذا متناسب مع معنى الآية

  .أو الجمع 
ويحســن بي أن أخــتم هــذا المبحــث بالتناســب النصــي بــين ســورة النــور وغيرهــا مــن ســور القــرآن 

فجمع االله القــرآن في ســورة ،كــتلاحم البنيــان يشــد بعضــه بعضــاً تــتلاحم ســور القــرآن  حيــث ، الكــريم
ثم تتابعــت الســور تــرتبط ،مــا جــاء في ســورة الفاتحــة ثم جــاءت ســورة البقــرة وفصــلت بإجمــال،الفاتحــة
أنـــزل االله مائـــة كتـــاب وأربعـــة كتـــبٍ مـــن الســـماء أودع  :قـــال الحســـن البصـــري"ب فيمـــا بينهـــا وتتناســـ

أودع  ثم،الفرقـــان ثم أودع علـــوم هـــذه الأربعـــة ،والفرقـــان،الزبـــور  و،والإنجيـــل ،التـــوراة  :علومهـــا أربعـــة منهـــا
فمن علــم تفســـيرها كـــان كمــن علـــم تفســـير ،ثم أودع علـــوم المفصـــل فاتحــة الكتـــاب،علــوم القـــرآن المفصــل
  .)٤("ن ومن قرأها فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقا،جميع كتب االله المنزلة

                          
م، ص ٢٠٠٦ه ١٤٢٧الشـامل في القـراءات العشـر،  عبـد القــادر محمـد منصـور، دار الرفـاعي، دار القلـم، الطبعــة الأولى، ) ١(

٤١٠.  
 .٢١٠، ص ١٢الجامع لأحكام القرآن، ج) ٢(
 . المصدر نفسه)٣(
لبنـان  -بـيروت  -إبراهيم الثعلـبي النيسـابوري، دار إحيـاء الـتراث العـربي  بن محمد بن الكشف والبيان ، أبو إسحاق أحمد)  ٤(
، ص ١الأســتاذ نظـير الســاعدي، ج : مراجعـة وتـدقيق، عاشــور بـن محمـد:  الأولى، تحقيــق : م الطبعـة  ٢٠٠٢ -هــ  ١٤٢٢ -

٩١ . 
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١٥٦ 
ـــــــترابط آياتهفـــــــ ـــــــاً ،القرآن الكـــــــريم ت ثم تفـــــــترق في بعـــــــض الموضـــــــوعات ،وموضـــــــوعاته ترابطـــــــاً كلي

هــذا تتناســب ســورة النــور وســـورة ومن ،فكلام االله تعــالى منــزه عــن ســوء الـــترابط والترتيــب،التفصــيلية
{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ( البقـــــــرة في قولـــــــه تعــــــــالى

¯ ® ¬ « ª © ¨( ]٢٠٨:البقرة[  
   :فقد تناسبت مع بعض موضوعات سورة النور وهي

ـــــــدعوة إلى طاعـــــــة االله تعـــــــالى -١ ! " # $ % & ' ) ( * + , ( )١(ال
  ]٥٤:النور[ )- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;

تعـالى ن الوقـوع في فحـش القـول والفعـل قـال والنهي عـ،اتباع خطـوات الشـيطانالنهي عن  -٢
" # $ % & ' ) ( * + , - . / 0  ( في سورة النور

 F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1
G( ]وقولــــه تعــــالى]٢١:النــــور) Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò( ]١٩:النور[.   

[ ^ _ ` e d c b a ( وبيان حكم ذلـك،الزللالابتعاد عن  -٣
i h g f( ]٦٣:النور[.  

أمــا في ســورة النســاء فتناســبت نصــياً مــع ســورة النــور في معــنى القــذف حيــث دلــت علــى عمــوم 
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ( الإثم في ســـــورة النســـــاء في قولـــــه تعـــــالى

  ]١١٢:النساء[ )¬ ® ¯

ويطلق مجـــازاً علـــى نســـبة خـــبر أو ،مـــن اليـــد والرمـــي حقيقتـــه قـــذف شـــيء" :يقـــول ابـــن عاشـــور
ــدائها «ومن أمثــالهم ،وأكثر اســتعماله في نســبة غــير الواقــع،وصــف لصــاحبه بــالحقّ أو الباطــل رَمتْــنيِ بِ

  ] ٤ :النور  [ ﴾والذين يرمون المحصنات  ﴿ :وقال تعالى » وانْسَلَّتْ 
                          

ادْخُلـُـوا فيِ { : أنــس بــن قــال الضــحاك، عــن ابــن عبــاس، وأبــو العاليــة، والربيــعُ ) الســلم ( بــن كثــير لمعــنى كمــا فســر ذلــك ا) ١(
لْمِ   .٥٦٥، ص ١ج " الطاعة: يعني} السِّ
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  . )١("ومثله في ذلك القذف حقيقة ومجازا ،وكذلك هو هنا 

والَّذين يرمون أَزْواجهم ولَم يكُـن لَّهـم شـهداء إِلاَّ أَنفُسـهم فَشـهادة أَحـدهم أَربـع        {"وفي سورة النـور 
نَّه لَمن الصادقين   ]٦:النور[}شهادات بِاللَّه إِ

  :فقد تعددت مواضعها في أكثر من سورة من سور القرآن )٣( )٢(الشهادةأما ذكر الأمر ب
º ¹ « ¼ ½ ¾ { قال تعــالى،الأمــر في الشــهادة في آيــة الــدين،في ســورة البقرة-١

 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿
Ô Ó Ò Ñ( ]٢٨٢:البقرة[. 

! " # $ % (قال تعـــالى،وفي ســـورة هـــود الأمـــر بالشـــهادة للـــبراءة مـــن الشـــرك -٢
  ]٥٤:هود[ )+ , - . / 0 1 2 & ' ) ( *

S R Q P ( قــــــال تعــــــالى،في ســــــورة الطــــــلاق الأمــــــر بالشــــــهادة في الطلاق-٣
_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T( ]٢:الطلاق[   

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : + , ( :قولـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالىوفي 

<;G F E D C B A @ ? > =   (]يقول الرازي]٢:النور: 

في أحكامهــا  أن االله سـبحانه ذكـر في القـرآن أنــواع المعاصـي مـن الكفـر والقتــل والسـرقة ولم يسـتقص "
الإسـراء  [﴾ وَلاَ تَـقْربَـُواْ الـزّنىَ ﴿ :كما استقصى في بيان أحكام الزنا ألا ترى أنه تعالى Ĕى عن الزنا بقوله

بوجـــوب إحضــــار ثم ذكـــر الجلـــد ثم خــــص الجلـــد  ،بالنــــار كمـــا في كـــل المعاصــــي ثم توعـــد عليـــه  ] ٣٢
                          

 . ١٣٠، ص ١٨التحرير والتنوير، ابن عاشور، جزء ) ١(
 . فالعبرة بعموم اللفظ وإن اختلف حكم الشهادة وشروطها بين السور، إلا أن المعنى المعجمي واحد، ) ٢(
والشــهادة ... شَــهِدَ شــهادة ومنــه قولــه تعــالى ﴿شــهادَةُ بيــنِكم إِذا حضــر أَحــدَكم المــوتُ حــين الوصــية اثنــان ﴾أي الشــهادة ) ٣(

خبر قاطع تقول منه شهد الرجل على كذا وربما قالوا شهد الرجل بسكون الهـاء للتخفيـف عـن الأخفـش وقـولهم اشْـهَدْ بكـذا أَي 
 .شهد : مادة ،لسان العرب، ابن منظور ) احْلِف (
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١٥٨ 
كمـا ، )١(" ﴾لاَ تأَْخُـذْكُمْ đِِمَـا رَأْفـَة ٌ فىِ دِيـنِ اللَّـهِ ﴿َ المؤمنين ثم خصه بـالنهي عـن الرأفـة عليـه بقولـه و

  .في سورة النور 

عنـــد التمهيـــد هنـــاك تناســـباً نصـــياً عرجـــت عليـــه في  أن، تجـــدر الإشـــارة إليـــه في هـــذا الموضـــعممـــا و    
بنيــة  ،وهـذا يثبـت أن القـرآن الكـريم ، )٢(بـين سـورة النـور ومـا قبلهــا ومـا بعـدهاالحـديث عـن التناسـب 

، الإيقـاع أو، أو المعـنى، للغـةاكـم فقـد تح، بينها من مداخل متعـددة تنسجم سوره فيما، كلية واحدة

الســياق الأكــبر أو الاخــتلاف في الآيــة مــن خــلال الاتســاق و التناسب للآيــة مــواطن والســياق الأصــغر
  . "بالتناسب النصي "والذي عنونته

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
 .١١٧ص، ٢٣مفاتيح الغيب، الرازي، ج)  ١(
 .من الرسالة  ٢٣,٢٢ص : ينظر)  ٢(
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 ـمـــةـــــــــــــــاتِ الخَ 
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  :ــــاتمــــــــــةالخ ــَ
الذي  عني بدراسة التناسب في سورة النور دراسة ، بعد أن انتهيت من رحلتي في هذا البحث    

، وكتب متخصصة في المنهج الأسلوبي، كتب البلاغةو ، فيها بين كتب التفسيرتنقلت ، أسلوبية
   :خرجت لعدة نتائج  وقفت فيها على أهم  جوانب التناسب والتماسك في السورة

  لاسيما أنه يكشف التناسب ، هو أقرب العلوم إلى لسانيات النص إن علم المناسبة
  . دون إهمال للبنية  الداخلية للنص ، القرآنيوالانسجام بين الآيات بنظرة كلية للنص 

  شملت السياق الداخلي ،ترك تناسباً وأبعاداً معنوية دلالية ) النور(أن عنوان السورة
   .والخارجي للسورة 

  سواء على ، وصيانة العفاف، جتماعيةلتنظيم العلاقات الافي سورة النور  الألفاظجاءت
جمعت ، فنجدها محملة بإشراقات نفسية، بأكمله أو اĐتمع، أو الأسرة، مستوى الفرد

تعكس المواقف التي تعبر عنها وعن حساسيتها في ، واللين تارة أخرى، بين الشدة تارة
  . بناء أو هدم ذلك اĐتمع 

  فهي منتقاة بدقة متناهية في ، فيها إحدى مظاهر الجمال في السورة المفردة القرآنيةتعد
كما في لفظة النور ،  في استلهام المعانياضدة مع السياق متع، موقعها وفي ظلها الخاص

  .وغيرها من الألفاظ 
 استعارة و ،التفاتاً و تقديماً وتأخيراً ، بكافة صوره أثبت البحث أن الانزياح في سورة النور

  .التأثير في نفس المتلقي من أجل ؛اعتمده النص القرآني، ومجازاً وحذفاً 
  أو على خلاف ما يتوقعه المتلقي في ترتيب ،يقتضي خروج التراكيب عن مقتضى الظاهر 

  .ترابطاً نصياً له دلالاته المعنوية العميقة في نفس المتلقي ، عناصر الجملة
 أنه جاء متناسباً و بالسياق العامبصلته الوثيقة ، الوصل والفصل في سورة النورم سيت

بين علاقة أسلوبية تربط بين التراكيب والأجزاء و  وأنه ذو، العاممع جو السورة 
    .  المضمون الفني والمضمون الديني للآيات 
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١٦١ 
  جعلت النص منفتحاً على ، الصورة الفنية في سورة النور على هيئة شاخصةجاءت

    .ناع تالدلالات الإيحائية التي تحمل المتلقي على الإيمان والإق
 يزيد و ، الفكرة ؛ لأن التقابل الصوري سورة النور على مبدأ التقابل التصوير في اعتمد

  . من انسجام النص وتماسكه 
 على لم يقتصر سورة النور أن عنصر الإيقاع في لي  من خلال هذه الدراسة تبين

الثروة المعنوية التماسك النصي و بل يتجاوزها إلى ، في السورة إضفاء اللمسة الجمالية
  .الدلالية والنفسية على المتلقي والأبعاد 

 ة التي مع القيمة الدلالي، النورسورة ى درجات التوازي في تمثل الفاصلة القرآنية أقص
على  )صوت النون (أن غلبة كما ،المعاني والدلالات وتكشف الكثير من الخفايا

  .الجانب الدلالي والمعنوي في السورة فاصلة السورة أثرى 
 وقـــف علــى قـــدرات صـــوتية تحـــاكي الم، بعـــض الألفـــاظ في الســـورة كشــفت الدراســـة أن

لأثــر علــى الســياق فيمتــد هــذا ا،وصــفاēا، مخــارج الأصــواتمــن خــلال ، وتمثلــهالنفســي 
 .نسانية في السورة صوير الخفايا النفسية للنماذج الإتساعد على ت،بإشارات نفسية 

خــرى ذكرēـا في ثنايــا هـذه بعـض أهــم مـا توصــل إليـه البحــث مـن نتـائج وهنــاك نتـائج أ
  .البحث في Ĕاية كل فصل على حده 

  :وأخيراً فمن التوصيات التي رأيت من خلال هذه الدراسة تقديمها 
  لاسـيما أن لــه ، العنــوان للسـور القرآنيــة دراسـة نصــيةدلالـة أوصـي بدراسـة التناســب في

النظـرة التراثيـة مـع الجمـع بـين ، دلالة داخلية وخارجيـة علـى البنيـة الكليـة للـنص القـرآني
  .والمعاصرة في ذلك العنوان 

 القـــرآن الكـــريم دراســـة كمـــا أوصـــي بدراســـة الإشـــارات النفســـية في آيـــات العفـــاف في 
؛ لما تظهر خفايا تكمـن في  مع توظيف نظرية التلقي في هذا الموضوع، أسلوبية بلاغية
  .الظاهر بالسياق النص لا تظهر 
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بصــحبة  علــيَّ  مــنَّ  وأنْ ، هــذا البحــث موفقــني لإتمــا وأخــيراً أحمــد االله جــل وعــلا أنْ     

وصـلى االله ، الحمـد الله أولاً وأخـراً ف.رمني بركتـه ولا ح، طيلة أيام البحث، باركةالسورة المهذه 
  . وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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١٨٠ 
 ثبت المصادر والمراجع

  المـــــصـــادر :أولاً 

  .القرآن الكريم -

محمد أبو الفضل : جلال الدين السيوطي المحقق  ،أبي بكر بن عبد الرحمن ،الإتقان في علوم القرآن    -
  .م١٩٧٤ /هـ١٣٩٤ط  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،إبراهيم

دار إحياء التراث  ،محمد بن محمد العمادي أبو السعود ،السليم إلى مزايا القرآن الكريمإرشاد العقل  -
  .بيروت  - العربي

عبد القادر : تحقيق  ،محمد السيوطي أبو الفضل بن أبي بكر بن  عبد الرحمن ،أسرار ترتيب القرآن    -
  . القاهرة –دار الاعتصام  ،أحمد عطا

مكتبة ، محمد الحاشدي بن عبد االله: المحقق  ،الحسين أبو بكر البيهقي  بن أحمد ،الأسماء والصفات    -
  .جدة –السوادي 

ط الخامسة ، مصر - دار المعارف ،أحمد صقر: تحقيق ،أبو بكر الباقلاني ،إعجاز القرآن      -
  .م ١٩٥٤

  .بيروت- شركة الفجر العربي ،الزجاجي ،الإيضاح في علل النحو         -

 –دار إحياء العلوم ، جلال الدين أبو عبداالله محمد بن سعد القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة    -
  .ط الرابعة ، بيروت

محمد أبو : تحقيق  ،عبد االله الزركشي أبو عبد االله بن  đادر  بن محمد، البرهان في علوم القرآن    -
  .م١٩٥٧/ـه١٣٧٦ط ، دار إحياء الكتب العربية ،الفضل إبراهيم
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١٨١ 
 ، بيروت – دار صعب ،المحامي فوزي عطوي: تحقيق  ،،بحر  بن أبو عثمان عمرو ،البيان والتبيين    -

  . م ١٩٦٨

تقديم وتحقيق  ،ابن أبي الإصبع المصري ،عجاز القرآنإير في صناعة الشعر والنثر وبيان تحرير التحب    -
  . م ١٩٩٥/ـه١٤١٦ - القاهرة -اĐلس الأعلى للشؤون الإسلامية ،حنفي محمد شرف:

مؤسسة التاريخ ،عاشور التونسي  بن  محمد الطاهر بن محمد بن  محمد الطاهر، التحرير والتنوير    -
  .  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠لبنان  –بيروت  ،العربي

الدكتور السيد : تحقيق،للإمام جلال الدين السيوطي ،تناسق الدرر في تناسب السور    -
  .م٢٠٠٠ ط ،بيروت - مطبعة دار الهلال،الجميلي

الشيخ عادل أحمد : تحقيق  ،يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي  بن محمد ،تفسير البحر المحيط    -
)  ٢زكريا عبد اĐيد النوقي .د) ١شارك في التحقيق  ،الشيخ علي محمد معوض -عبد الموجود 

  .  م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢ - بيروت  -  دار الكتب العلمية لبنان، أحمد النجولي الجمل.د

  .الكويت - مطبعة دار القلم ،محمد متولي الشعراوي ،تفسير الشعراوي         -

: المحقق  ،كثير القرشي الدمشقي بن عمر بن  أبو الفداء إسماعيل: المؤلف  ،تفسير القرآن العظيم    -
  . م١٩٩٤/هـ١٤١٤ط الجديدة  ،دار الفكر ،محمود حسن

دار ، محمد زغلول سلام. دو محمد خلف الله: حققها وعلق عيها ،عجاز القرآنإائل في ثلاث رس    -
  .ط الثالثة، مصر - المعارف

أبو جعفر الطبري،  غالب الآملي بن بن كثير يزيد  بن جرير بن تأويل القرآن، محمدعن جامع البيان - 
  .مؤسسة الرسالة: م، الناشر  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠أحمد محمد شاكر،:تحقيق
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١٨٢ 
مؤسسة الأعلمي ، مخلوف الثعالبي بن  محمد  بن عبد الرحمن ،في تفسير القرآنالجواهر الحسان     -

  . بيروت - للمطبوعات

 مطبعة عالم الكتب ،عبد العال سالم مكرم: تأليف  ،الحجة في القراءات السبع للأمام ابن خالوية    -
  .م ٢٠٠٧ط  ،القاهرة -

  .أكرم عثمان يوسف: تحقيق ،شهاب الدين محمود الحلبي ،حسن التوسل إلى صناعة الترسل         -

  . بيروت -دار الفكر  ،الكمال جلال الدين السيوطي بن عبد الرحمن: المؤلف  ،الدر المنثور         -

دار ، محمد التنجي.د: تحقيق  ،محمد الجرجاني بن الرحمن عبد  بن القاهر  عبد، دلائل الإعجاز    -
  . بيروت - الكتاب العربي

شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني  ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -
  .هـ ١٤١٥بيروت، ط  –دار الكتب العلمية ، علي عبد الباري عطية:تحقيق ، الألوسي

 - المكتب الإسلامي: الناشر  ،،محمد الجوزي بن علي بن  عبد الرحمن ،زاد المسير في علم التفسير    -
  .ـه١٤٠٤ط  ،بيروت

محمد بن علي بن محمد بن عبداالله  ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير    -
    . ـه١٤١٤ط، بيروت– دار ابن كثير،الشوكاني

   .هـ ١٤١٢ط  القاهرة، – دار الشروق، حسين الشاربيسيد قطب إبراهيم ، في ظلال القرآن         -

عمر  بن  أبو القاسم محمود: المؤلف  ،حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن     -
  .ط الثانية، بيروت -دار إحياء التراث العربي ،عبد الرزاق المهدي: تحقيق  ،الزمخشري الخوارزمي

: يق تحق ،عمر البقاعي بن برهان الدين أبي الحسن إبراهيم ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور    -
  . م١٩٩٥ /هـ١٤١٥، بيروت –دار الكتب العلمية  ،عبد الرزاق غالب المهدي
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١٨٣ 
عبد   بن السيد: تحقيق  ،حبيب الماوردي البصري بن  محمد  بن أبو الحسن علي ،النكت والعيون        -

  .بيروتلبنان،  –دار الكتب العلمية  ،عبد الرحيم  بن المقصود

، محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق ، ابن رشيق القيرواني،ونقده العمدة في محاسن الشعر وآدابه     -
    .بيروت، دار الجيل للنشر والتوزيع

عبد السلام محمد :تحقيق  ،قنبر سيبويه بن  عثمان بن  أبو البشر عمرو: المؤلف  ،كتاب سيبويه    -
   .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨ط الثالثة   .القاهرة-مكتبة الخانجي  ،هارون

الإمام أبي : تحقيق ، إبراهيم الثعلبي النيسابوري بن  محمد  بن أبو إسحاق أحمد، الكشف والبيان         -
، لبنان ،بيروت -دار إحياء التراث العربي، عاشور مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي بن محمد

  .م ٢٠٠٢، هـ ١٤٢٢ ط

 -دار صادر  ،ري الأفريقي المصريمنظور الأنصا بن  مكرم  بن محمد ،جمال الدين ،لسان العرب         -
    .بيروت

 ،بيروت - مؤسسة الرسالة ،محمد فؤاد سزكين: علق عليه  ،المثنى بن أبو عبيدة معمر ،مجاز القرآن    -
  .م١٩٨١الثانية ط

منشورات كلية الدعوة  ،الحاج  بن محمد مصطفى: تحقيق  ،عبد السلام بن عز الدين ،مجاز القرآن    -
  .م١٩٩٢، ط ليبيا – الإسلامية

محمد محيى الدين عبد : تحقيق  ،محمد الميداني النيسابوري بن أبو الفضل أحمد،مجمع الأمثال     -
  .بيروت-دار المعرفة ، الحميد

ط ، دار ابن حزم ،عطيه الأندلسي  بن عبد الحق ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز    -
  .م٢٠٠٢/ـه١٤٣٢
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١٨٤ 
حققه وخرج أحاديثه محمد عبد االله : المحقق  ،مسعود البغوي بن  لحسينأبو محمد ا ،معالم التنزيل    -

ط ،دار طيبة للنشر والتوزيع  ،سليمان مسلم الحرش -عثمان جمعة ضميرية  -النمر 
    .  م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧ الرابعة

دار الكتب ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،معترك الأقران في إعجاز القرآن -
  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨ط  ،لبنان ،بيروت –العلمية 

مجمع : تحقيق ،إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار ،المعجم الوسيط         -
  . دار الدعوة ،اللغة العربية

مكتبة ، ةمحمد الحبيب ابن الخوج: تحقيق ،أبو الحسن حازم القرطاجنيّ  ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء    -
  . جدة –السوادي 

  .ـه١٣٠٢ط ، قسطنطينية، مطبعة الجوائب ،جعفر  بن قدامة ،نقد الشعر         -

 ب بن عبد الدائم البكري النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوها ،Ĕاية الأرب في فنون الأدب         -
  .ـه١٤٢٣ط ، القاهرة - دار الكتب والوثائق القومية

  :المراجع :ثانياً  

سنة  ،الأولى: ط، مكتبة زهراء الشرق: الناشر ، شكري عياد، اتجاهات البحث الأسلوبي         -
  .ه ١٩٩٨

  .اĐلد السابع ،دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ،سعيد حوى ،الأساس في التفسير         -

مكتبة   محمد الحاشدي،  بن عبد االله: الحسين أبو بكر البيهقي، المحقق  بن الأسماء والصفات، أحمد -
  .جدة –السوادي 
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١٨٥ 
عمان، _  الأكاديميون للنشر والتوزيع ،أحمد غالب الخرشه ،أسلوبية الانزياح في النص القرآني    -

  . م٢٠١٤ /ـه١٤٣٥ط  ،الأردن

  .دار الكتاب العربي، الرافعيمصطفى صادق ، إعجاز القرآن -

ط الثانية  ،عمان، الأردن - دار المسيرة ،يوسف أبو العدوس ،الأسلوبية الرؤية والتطبيق    -
  .م٢٠١٠/ـه١٤٣٠

  .م١٩٨٢ط الثالثة ، تونس -الدار العربية للكتاب، عبدالرحمن المسدي، الأسلوبية والأسلوب         -

 –ه ١٣٩٩أحمد يوسف القاسم،الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره، محمد  -
 .م١٩٧٩

ط الرابعة ، دار أصداء اĐتمع للنشر والتوزيع ،عيد الطيب ،لأصوات اللغوية والأداء القرآنيا -
    .  ـه١٤٢٥

  . م١٩٨٤ط الخامسة  ،مكتبة الأنجلو المصرية ،إبراهيم أنيس ،الأصوات اللغوية         -

ط السابعة ، مكتبة الآداب، عبد المتعال الصعيدي، الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة  بغية    -
  م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦عشر 

 –اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، عالم المعرفة، صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص    -
  .م١٩٩٢ ، طالكويت

  .م١٩٩٨ط  ،مكتبة لبنان ،محمد عبد المطلب ،العربية قراءة أخرىالبلاغة          -

  . بغدادط  ،فاضل السامرائي ،بلاغة الكلمة في التعبير القرآني         -

   م١٩٩٨ط  ة، الإسكندري–منشأة المعارف المصرية  ،منير سلطان ،بلاغة الكلمة والجملة والجمل         -
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١٨٦ 
عمان،  – دار الفرقان للنشر والتوزيع، فضل حسن عباس، ان والبديعالبلاغة فنوĔا وأفناĔا علم البي    -

    .م٢٠٠٧ط الحادية عشر  ،الأردن

 /ـه١٤٢١ط السابعة  ،عمان - دار الفرقان ،د فضل حسن عباس: تأليف  ،البلاغة فنوĔا وأفناĔا    -
   .م٢٠٠٠

 /ـه ١٤٠٨، ط القاهرة - دار الطباعة المحمدية ،محمد شرشر ،البناء الصوتي في البيان القرآني    -
   .م١٩٨٨

ط الثانية ، دار الفكر العربي ،عبد الفتاح لا شين ،البيان في ضوء أساليب القرآن         -
  .م١٩٩٨/ـه١٤١٨

  .الكويت، دار ابن قتيبة، المودودي أبو الأعلى ، تفسير سورة النور -

   .دار طوباس للنشر والتوزيع ،خالد إبراهيم الفتياني ،التفسير الإعلامي لسورة النور         -

  . إيران - مجمع البحوث الإسلامية ،محمود البستاني ،التفسير البنائي للقرآن الكريم         -

 ،منشورات كلية الآداب في الرباط ،أحمد ابو زيد ،التناسب البياني في القرآن دراسة في النظم القرآني    -
  .الدار البيضاء -مطبعة النجاح الجديدة 

  دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، صالح ملا عزيز، جماليات الإشارة النفسية في الخطاب القرآني    -
  .م٢٠١٠ ، طسوريا، دمشق

  .دار المكتبى دمشق،م ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩، الثانية :ط، أحمد ياسوف، ة القرآنيةجماليات المفرد -

 ط جامعة الملك سعود ،د عمر فايز عطاري:ترجمة  ،إيان ميسونو  ،باسل حاتم ،والمترجم الخطاب    -
  . م١٩٩٨ /ـه١٤١٩ط ،الرياض -
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١٨٧ 
   .م١٩٧٨ /ـه١٤٠٨ط الثانية ، القاهرة -  مكتبة وهبة ،محمد محمد أبو موسى ،دلالات التراكيب    -

    .م١٩٨٢/ـه١٤٠٢ط ،دار المريخ ،عبد الفتاح لاشين ،الفاصلة القرآنية         -

  .هـ١٤٠٣ط الثانية  ،الأردن -دار عمار ،محمد الحسناوي ،الفاصلة في القرآن         -

ط  ،القاهرة-  ،عالم الكتب ،سعد مصلوح ،آفاق جديدة: في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية     -
  .  م٢٠١٠الثانية 

الدار  ،المغرب - المركز الثقافي العربي ،محمد خطابي ،لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب    -
  .  ط الثانية ،البيضاء

دار ، أحمد الحوفيو تحقيق بدوي طباĔ، ضياء الدين بن الأثير،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر     -
  .ط الثانية، القاهرة - والنشر والتوزيع Ĕضة مصر للطباعة

ترجمة إلهام أبو ، )ولفانج دريسلرو ،رت ديبو جراندتطبيقات لنظرية روب(مدخل إلى علم لغة النص     -
  .م١٩٩٩ط الثانية  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،غزالة وعلي خليل أحمد

دار اليقظة العربية  ،سامي الدروبي. د: ترجمة  ،جان ماري جويو ،مسائل فلسفة الفن المعاصرة         -
   .م١٩٤٨ ، طالقاهرة – للتأليف والترجمة والنشر

بيت جامعة بغداد  ،لي والبحث العلميمنشورات وزارة التعليم العا ،فاضل السامرائي ،معاني النحو    -
    .الحكمة

  .دار الفكر العربي،عبد الفتاح لاشين ، المعاني في ضوء أساليب القرآن         -

 ،سعاد كويرم ،سامر رشواني ،رضوان السيد ،أحمد النيفر: تأليف  ،المناهج الحديثة في الدرس القرآني    -
 ،،معتز الخطيب ،مسعود صحراوي ،غانم قدوري الحمد ،عبدالرحمن حللي ،عبدالرحمن الحاج

  .  م٢٠١١ط  ،لبنان ،بيروت– مدارك إبداع: الناشر 
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١٨٨ 
ط  ،القاهرة - مكتبة زهراء الشرق ،أحمد عفيفي ،نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي    -

  .م٢٠٠١

، ط القاهرة -  عالم الكتب ،تمام حسان. ترجمة د ،دي بو جراند ،والخطاب والإجراءالنص     -
  .م١٩٩٨ ،ـه١٤١٨

عبد القادر : ترجمة  ،فان دايك)استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي ( النص والسياق     -
   . م٢٠٠٠ ط ،بيروت–الدار البيضاء  ،إفريقيا الشرق ،قنيني

  المجلات العلمية  :ثالثاً 

اتحاد الكتاب ) التراث العربي (مجلة  ،نعيم اليافي.د  ،قواعد تشكيل النغم في موسيقى القرآن         -
  . م١٩٨٤ ،)١٦-١٥(العددان  ،دمشق ،العرب

اĐلد  ،مجلة فصول ،سعد مصلوح ،)دراسة في قصيدة جاهلية (نحو آجرومية للنص الشعري          -
  .م١٩٩١ ،ل والثانيالعدد الاو  ،العاشر

  الرسائل الجامعية:رابعاً  

الدكتور حاتم جلال :إشراف ،الطالب طارق مصطفى محمد حميدة: إعداد ،التناسب في سورة البقرة -
قُدمت هذه الرسالة استكمالاً  ،عمان ،بكالوريوس أصول الدين من الجامعة الأردنية ،التميمي

جامعة  ،عمادة الدراسات العليا ،لمتطلبات درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية المعاصرة
  .م٢٠٠٨/ه١٤٢٨،القدس

  الشبكة العنكبوتية  :خامساً  

  .ملتقى أهل التفسير،د عصام العويد ، أسوار العفاف        -
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١٨٩ 
tafsir/net.tafsir.vb://http ٢٤٠٤٤VsAY.#/٠vlYrIU.  

  .للدراسات والبحوث منتدى الكلمة، محمد ملياني، الأسلوبيةجمالية الحذف من منظور الدراسات         -

v/net.kalema://http١=rpt?/١٠٧٩art&.  

  .موقع الألوكة الشرعية ،خليل محمد أيوب. د ،مظاهر الافتراق الأسلوبي بين القرآن والحديث        -

 /sharia/net.alukah.www://http٠/٦٨٠٢٥/.  
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١٩٠ 
  :فهرس الموضوعات                                  

  الصفحة  الموضوع
  ٣  ةـــمقدِ ـــالمُ 

  ٤  .أهمية الموضوع 
  ٤   .أسباب اختيار الموضوع
  ٥   .أهداف دراسة الموضوع

  ٦   .للموضوع الدراسات السابقة
  ٧   .منهج البحث
  ٧  .خطة البحث 

  ١٠  د ـّيـــمه ـَالت
  ١٠  .التناسب لغة واصطلاحاً 
  ١٠  .التناسب عند المفسرين 
  ١٦  .التناسب عند البلاغيين 

  ١٨   .التناسب عند علماء الإعجاز
  ١٩  .التناسب عند المعاصرين 

  ١٩   .التناسب في الدراسات المترجمة
  ٢١  .التناسب بين سورتي النور والمؤمنون

  ٢٢  .الفرقان  و النور التناسب بين سورتي 
  ٢٣   .موضوعاēاو  السورةالتناسب بين اسم 

  ٢٦  .التناسب بين مطلع السورة وخاتمتها 
  : الفصل الأول

   .التناسب الأسلوبي في سورة النور ودوره في تماسك النص
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١٩١ 
  

  ٢٩  .التناسب في اختيار الألفاظ :المبحث الأول 
  ٧٥   .التناسب بين الجملة في سورة النور:المبحث الثاني 

  ٧٥  .مفهوم الانزياح 
  ٧٦   .التناسب في التقديم والتأخير:المطلب الأول 
  ٨٢   .الحذف والتناسب:المطلب الثاني 
  ٩٠   .الانزياح الصرفي:المطلب الثالث
  ٩٢   .القصر:المطلب الرابع 

  ٩٥   .انزياح الخطاب في الجملة:المطلب الخامس 
  ٩٥  .الالتفات 

  ١٠١  .التناسب بين الجمل في سورة النور : المبحث الثالث 
  ١٠١   .التناسب في الوصل والفصل:المطلب الأول 
  ١٠٧   .التناسب بين الإيجاز والإطناب:المطلب الثاني 

   :الفصل الثاني 
  .التناسب في أساليب التصوير الفني في السورة

١١٥  

  ١١٥   .يالتشبيهالانزياح :المبحث الأول 
  ١٢٢  . ياĐاز الانزياح :المبحث الثاني 

  ١٢٤   .الانزياح الاستعاري:الثالثالمبحث 
  ١٢٧   .الانزياح الكنائي:المبحث الرابع 

  
  :الفصل الثالث 

  .التناسب الإيقاعي في السورة
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١٩٢ 
  ١٣٢  .واصل والأصوات والحروف والحركاتالتناسب في الف:المبحث الأول 

  ١٣٢  . التناسب في الفواصل

  ١٤٧   . التناسب في الأصوات والحروف والحركات
  ١٥٢  .التناسب في توجيه القراءات الواردة في السورة: المبحث الثاني 

  ١٥٩  ةـــــاتمــــالخ
  ١٦٢  فهرس الآيات 

  ١٧٩  المصادر والمراجع 
  ١٨٧  فهرس الموضوعات 

 


